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 :هداءإ

 ،نطوى سهر الليالي وتعب الأيام والحمد اللهنحن اليوم  يد، وهابدأنا بأكثر من                     

 .ارنا بين دفتي هذا العملومش ةوخلاص

ن حاكت سعادتي م إلىو العطاء، اليبوو  الذي ا  ملل إلى :العلمي نهدي   ثمرة جهدنا                

ب إلى من سعى وتع ،شفاها الله وأمدها بالصحة والعافية أمي الغالية إلىبخيوط من قلوها؛ 

 الذي علمني أنطريق البجاح، ولى خل بشيء من أجل دفعي إلأنعم بالراحة والهباء الذي لم يو

 .-حفظهما الله تعالى- أبي الغالي إلى ؛أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر

زوجي العزيز : زكور فرحات  في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي إلىمن حوهم يجري  إلى

ومحمد  ،: محمد يسإخوتيابني الغالي: محمد غيث،  وكل  ؛وأميري -حفظه الله تعالى-نصر 

 وسميرة، وخولة، وخالتي حكيمة، وزميلتبا وريدة ميسة. ،: فيروزوأخواتي ،العيد

كل أصدقائي.                  إلى ،طريق معا نحو البجاح والإبدا من سرنا سويا ونحن نشق ال إلى

 القيمأسمى وأجلى  وعوارات من ،وكلمات من درر، من علمونا حروفا من ذهب  إلى

إلى  ؛مبارات تبير لبا سويل العلم والبجاحمن فكرهم و ،فاومن صاغوا لبا من علمهم حرو

 .أساتذتي الكرام

 وسهيلة لمقدم. ؛نجعي وحيدة                                                                                                           

 

 

 



 :شكر وعرفان

لسير في سبيل تحصيله؛ القائل في كتابه وا الحمد لله المتفضل علينا بنعمة العلم
 .7:الآية :إبراهيم سورة "وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتمُْ لَََزيِدَنَّكُمْ ":العزيز

      مد  ععاى  على عونه وعيسير  إماا  نحو  ،على وافر نعمه؛ عز وجلكله لله   شكرالف
   .العملداد في القول و ية والس  صلاح الن ناجلاله أن يرزقسأله جل نو  ،هذا البحث

جيعهما المتواصل على طلب الكريمين على دعائهما وعش نوالديلالجزيل ل ثناءالنثني ثم 
 . حة والعافية ويبارك في أعمارهملباس الص   همل الله عز وجل أن يلبسأسنف ،العلم

 الذي "أحمد عامراي ب" لدكتور:على البحث؛  نا المشرفستاذلأوصول الموالشكر 
بإرشاداعه القيمة ، دا كبيرا و همجنا والذي قد  ل ،عناذكر ى مضل بقبول الإشراف علعف

  وعمله.بارك الله له في علمه  ،وملاحظاعه الدقيقة

الأساعذة  ولو بالقليل من اكل من ساعدن  رفع برقيات الشكر والثناء إى نأن  اولا يفوعن
فجزاهم الله  نالأصدقاء الذين وقفوا بجانباو  ،في سنوات الدراسية السابقة في الجامعة ؛الكرا 

 الجزاء.خير  انع

  



 :ملخص البحث

ملامح الرؤية الكونية الإسلامية عند الشيخ محمد  بعنوان:الموسومة الماستر  ةرسالل بحثنا في ناعناول
خلال من م  الإسلا عالمالفي  ةمهم ةشخصيل الكونية لرؤيةل افيه ناحيث عطرق،  (7997)ت الغزالي
الخمسة للقرآن الكريم، المحاور و قيدة المسلم، كعمباشر   الموضوع بشكلالتي عالجت هذا  ز مؤلفاعهأبر 

... وقد حاولنا ابرز علك الرؤية في محاورها الأساسية الإسلا ونظرات في القرآن، والجانب العاطف  في 
 .والكون ،والإنسانخالق الكون،  اللهالثلاثة: 

على  ا  داور  ،ععاى وجود الله لمثبتا  و  ا  مبرهنفقد عمل  ععاى ، ية للهيخص رؤيته الكون فيما :أولاا 
 ،عنهوحدانيته ونف  الشريك وجود . وقد  الأدلة العقلية والنقلية المثبتة لنف   ا منمو زع ماالملحدين 
   .وإثبات كل صفات كمال ،كل صفات النقص  وعنزيهه عن

؛ وما يستوجب عليه من الله مع علاقته في عناولناها؛ فقد لإنسانلرؤيته الكونية يخص  فيما :ثانياا 
 الديانات فيالتي انتشرت  الزائفة والعقائد ،الشركية الزائغة المفاهيم منفكر  ليصه تخو  ،خالص عوحيد

 ، ولا يتأعى ذلك إلا بامتثال الأوامر الشرعيةسفات بما فيها المادية والجدليةالفل لىالرد عو  ،المحرفة والباطلة
 مفضل كائن باعتبار  ،خدمته سخر له المخلوقات من أجلكر  الله الإنسان و فقد  نواهيه،  واجتناب

 وظيفة، وكلفه بالروحه من فيه نفخ كما خصه بأن  خلقه، سائر على وأعلى مقامه بيد  خلقه ،مكر و 
 ععاى . لله عبادعه وه  ألا، أجلها من خلق التيالعظيمة 

المتعلقة  الوجودية الأسئلةالإجابة  ثم، ويمه من عرابوحسن عق ،لأصل خلقهثم عطرقنا لعرضه 
، وفي علاقته مع نفسه في ثنائية الروح والجسد مآله؟ أين وإى  وجد؟ ولماذا وجد؟ أين من بالإنسان؛

 ليؤدي وظيفته الاستخلافية، وما يتبعها من تحقيق عمارة الأرض معنويا وماديا.

من حيوان  هما فيوخلق  هخلقسبحانه أن الله  ، القائمة علىنلكو ل نتناول الرؤية الكونية لهثم  :ثالثاا 
كما  ،  مصير ؛ خلق الكون ووظيفيته و عنفالرؤية الكونية تجيب من وجهة نظر الإما   ،ونبات وجماد

القرآن الكريم المتمثلة أساسا في المصادر الإسلامية الغزالي من التي استقاها النصوص الشرعية وضحته أ
 الشريفة.ة والأحاديث النبوي

 ، محمد الغزالي.، الإنسان، الكونالله ،الإسلامية: الرؤية الكونية الكلمات المفتاحية
  



Abstract 

In our research, we dealt with the Master’s Thesis entitled: Features of the 

Islamic Cosmic Vision of Sheikh Muhammad al-Ghazali (d. 1997 CE), in which we 

dealt with the cosmic vision of an important figure in the Islamic world through his 

most prominent books that dealt with this topic directly, such as the Muslim’s creed, 

the five axes of the Holy Qur’an, and looks at The Qur’an, and the emotional aspect in 

Islam ... We have tried to highlight this vision in its three main axes: God is the 

Creator of the universe, mankind, and the universe. 

First: With regard to his cosmic vision of God Almighty, he worked as a proof 

and proof of the existence of God Almighty, and as a reference to the atheists what 

they claimed to deny his existence. And he provided the mental and mental evidence 

proving his oneness and the exile of the partner from him, his distancing from all the 

characteristics of deficiency, and the proof of all the qualities of perfection. 

Second: With regard to his universal vision of man; We have dealt with it in his 

relationship with God. And what is required of him from pure unification, and ridding 

him of his thought from the erratic polytheistic concepts, the false doctrines that have 

spread in distorted and invalid religions, and the response to philosophies, including 

materialism and dialectic, and that does not happen except by obeying the Sharia 

commands and avoiding his prohibitions, God honored man and mocked creatures for 

him His service, as a preferred and honorable being, created him with his hand and 

gave him the highest standing over the rest of his creation, as well as singled out him 

by breathing into him his soul, and entrusting him with the great job for which he was 

created, namely his worship of God Almighty. 

Then we dealt with his presentation of the origin of his creation, and straightened 

him well from dust, and then answered the existential questions related to man. Where 

was it found? And why was he found? And where is its destination? And in his 

relationship with himself in the dualism of soul and body, in order to perform its 

deductive function, and what follows it in achieving the architecture of the earth, 

morally and financially. 

Third: Then we deal with his cosmic vision of the universe based on the fact that 

God Almighty created him and created the animal, plant and inanimate objects in it, 

so the cosmic vision answers from the Imam’s point of view: The creation, function 

and destiny of the universe, as explained by the legal texts that Al-Ghazali gleaned 

from the Islamic sources represented mainly in the Noble Qur’an and the noble 

hadiths of the Prophet. 

Key words:  Islamic cosmic vision,  God, man,  universe,  Muhammad al-

Ghazali.  
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ة دم  مق

فجعله شاهدا ومبشرا  ،الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لله رب العالميند الحم       
رجو الله واليو  سنة لمن كان يالحسوة الأالله بإذنه وسراجا منيرا، وجعل فيه  وداعيا إى ، ونذيرا
، وعلى آله وصحبه ومن ى نبينا محمداللهم وسلم وبارك عل  وصل ،وذكر الله كثيرا الآخر

 .يو  الدين عبعهم بإحسان إى 

 أما بعد:

غيرت كليا نظرة التي سلامية الإكونية اللرؤية لجاء القرآن الكريم متضمنا ومبينا        
 ،الجاهليةفي عصور  يتمايز عن معتقداعه القديمة ،أعطت لحياعه معنى جديدالإنسان للوجود و 

 :عناصرها الثلاثةعلى المنظور الكوني القرآني ماحور قد ما عبعها من امتداد للعصور الحالية، و و 
  .الإنسان ،الكونأو العالم  ،الله

 :تعريف بالموضوعال

عن مصدر  والبحث الدائم الاطلاعو نسانية جبلت على حب المعرفة إن الفطرة الإ      
 وديتمكن الإنسان من وجول ،مصيرها ، والشغف بمعرفةمهائوطبيعة الحياة التي علا ،وجودها

الإسلامية في ظل الرؤية الكونية  أين؟ وإى  أين؟وحل الاستفها  المعرفي من  ،هويته الحقيقة
وععطيه  ،هذا الكون وعسهٌل عليه فهم ماهيته في ،التي تجيب عن كل عساؤلات الإنسان

علماء المعاصرين ومن ال والكون،وعلاقته بالله ومصير ،  ،عصورا سليما عن مصدر وجود 
 الإما  محمد الغزاليالذين كان لهم اهتما  بالعقيدة الإسلامية ، وبيان جوانب الرؤية الكونية؛ 

 الكونية الرؤىفي مقابل  هافي إيضاح، وقد كان له اسها  كبير  (7997رحمه الله ععاى  )ت
الرؤية الكونية  محملاأبرز عند  قوفلو وبحثنا هو محاولة لوالفلسفات المتعددة،  ،ةالمختلف

 الإسلامية من خلال آثار  وكتابته الكثيرة.

 الموضوع: أهمية

الرؤية الكونية عند الشيخ الغزالي رحمه الله  إيضاحفي  في اجلاء تهوضوع أميالم يكتسب   
   الآعية: النقاط في الهإجما يمكنو ععاى ، 
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حيث أظهر من الآيات ؤية الكونية للإما  محمد الغزالي، ملامح الر  بيانأمية  - أ
ليحقق المسلم العلاقة بينه وبين الإنسان  وضبطالمرعبطة ببداية الكون ونشأعه، والأحاديث 

يبا على ، مجوارعباطه به مصيرا  لتسخير  له  الكون فيومكانته   وجودعوحيد الله ععاى ، وب
    ولماذا؟ ؟الأسئلة الوجودية من أين؟ وإى  أين

مظهرا  ، عقل  ، عشريع عقائدي منظور من الإسلامية الكونية الرؤية على الوقوف - ب
، ودعوة المسلمين للتمسك بها، ودعوة وفضلها على سائر الرؤى الكونية المختلفة محاسنها

بجعل و لعلو  والفلسفات الحديثة، ستثمار لالآخر غير المسلم للدخول في الإسلا ، مع ا
، ولإيجاد حلول عاجلة لما ععانيه البشرية اليو  من التحديات مجالا للبحث والتفكر والإبداع

وفقر وجهل ومرض بمنهج علم  ديني أصيل، ولتفتح آفاق علمية بحثية  ،انتكاسة أخلاقية
   .جديدة من تجديد في الدراسات العقدية

وبما  ،للكون في رؤيته الغزالي محمد للشيخ الإبداع الفكريو  المعرفية دالجهو بإظهار  العناية -ج
 الأداءمن  تحمله من دلالات إيمانية وعربوية وبما ،لرؤية الكونية الإسلاميةإضافته لبه مايزت 
محققا فهو خليفة الله في الأرض  ،والتعميري الإستخلافي بواجبه والقيا  ،للإنسان الوظيف 

، مستثمرا طاقاعه المادية والمعنوية لأجل تحقيق وجود  الأمثل، مستفيدا وجلالعبودية لله عز 
  يو  الميعاد.في طريق سير  ومسؤوليته إى  مصير  ظاهرها وباطنها،  فيمن خيرات الأرض 

 الإشكالية: 

 يسعى البحث إى  الإجابة عن الإشكالية الآعية:

 الغزالي؟خ محمد في فكر الشيالإسلامية ما هي ملامح الرؤية الكونية 

 وه : ةفرعي ةأسئل  هذا السؤال الرئيس ويندرج تحت

 ؟وصفاعه لوجود الخالق  الشيخ محمد الغزالي ة رؤيفيما ماثلت -

لإنسان اأثرها على ؟ وما للإنسان في فكر الشيخ محمد الغزالي ه  الرؤية الكونية ما-
 ومصيرا ؟ ةوظيفو وجودا 
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 ؟وآفاقها الإنسان حياة على أثرها ما- ؟مصيراالكونية للكون خلقا و  تهؤير ماه  و -

 :الموضوع أهداف 

 :أمها الأهداف من جملة تحقيق إى  نسعى

 الغزالي، محمد عصور وفق الإسلامية الكونية الرؤية من المرجوة الأثار أهم على الوقوف-أ
 وإبرازها كما طرحها.

كونها تختلف عن الرؤى ب الغزالي محمد عند الكونية الرؤية ملامح أهم على الوقوف-ب
المختلفة في الديانات السماوية الأخرى كاليهودية والمسيحية والفلسفات الحداثية والوجودية، 

دعوي بمنهج ، وحفاظها على المراد الإله  لها في إطار الفهم النبوي الشريف وإظهار أفضليتها
 والإنسان بالله تهوعلاق اميزاته أهمو  ا،أركانه في  عصور  على الوقوفمع  ،علم  معاصر

 .والكون

  :الدراسات السابقة

الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ععاى  باهتمامات كثيرة ودراسات  ت مؤلفاتيلقد حظ     
مرموقة منها جامعات ة ات عالميأكاديمية وفي مجملها رسائل أو مذكرات قُدمت في جامع

، ولا  فيما علمناى بحث أكاديم  لم نقف عل ؛وضوعالمهذا من خلال بحثنا على ، لكن الجزائر
تعلق يفيما بعض جزئياعه في  إلانقف  لمو  ،فيما خصص له بهذا العنوان هيتناول كتاب بعينه

بحثنا هو الأول في جامعة  ولربما يكون ،الغزالي عند الإما  ةالإسلامي الرؤية الكونيةبملامح 
 الوادي.

  منهم:من الباحثين المعاصرين  لكن موضوع الرؤية الكونية بعمومه ، عناوله العديد

 :الكتب-7

عبد  أ.د. ،المنطلق الأساس للإصلاح الإنساني ،ةالكونية الحضارية القرآني الرؤية-أ 
 .ه7289 / 8002 ن،دط، د ،الحميد أبو سليمان
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لأنها ذاعه وعرعبط بوجود ، اعتبر فيها أن قضية الرؤية الكونية قضية مصيرية لأي إنسان        
فه   ،تها الروحانيةايجابيفعيته، وبقدر سلامة هذ  الرؤية وإا الوجود، وغايته وداومعنى هذ

والغاية الفطرية السامية منها، فه   ياة،ععطيه دافعية التعمير لبناء الحضارة وتحقيق معنى الح
سبب تحضر الأمم وتخلفها، فقد عتبع مسارها عاريخيا وذكر ما ععانيه اليو  من عشويش 

، لكن ما يؤاخذ على هذ  الدراسة تعادة الأمة الإسلامية مجدها من جديدللمفاهيم لاس
كالحداثة   ؛من فلسفات غربية ،إماله الحديث عن التحديات الواقعية المعاصرة للمسلمين

 .   لاختلاف الحاصل في البيئات المتعددةول ،وعأثرهم بأديان مختلفة

عضى المطهري، عرجمة: محمد عبد المنعم ، آية الله الشهيد مر الكونية التوحيدية الرؤية-ب
إيران،  معاونية العلاقات الدولية في منظمة الإعلا  الإسلام ، طهران،نشر ، 8طالخاقاني، 
 . 7929ه/7209

كالعلمية والفلسفية ؛   الكونية فه  دراسة عقدية عناولت جوانب التعريف بأنواع الرؤى       
 . لتوحيدا ظلالفي الكونية ري رؤيته المطهفصل  قد ،الدينيةكذا و  والواقعية،

 : الرسائل-8

الرؤية  للطالبة: بن موسى كريمة،تخصص عقيدة،  الإسلامية،ة ماستر في العلو  رسالأ_ 
، جامعة الله والإنسان في القرآن :كتاب  الكونية عند توشيهيكيو إيزوتسو من خلال

د. زهير بن  ، تحت إشراف: الشهيد حمه لخضر، معهد العلو  الإسلامية، الوادي، الجزائر
  .ه7220-7249 /8079-8072 كتف ،

الفكر الياباني واهتمامه بالإسلا ، مع عرجمة موجزة للمؤلف الذي كانت الدراسة حول 
تحدثت عن رؤيته الكونية ، و للكتاب الداخل  والخارج  والوصف  (،7994أسلم )ت

فهومها وبعض إشكالاتها مع ذكر لم القرآنية مفهومها ومبادئها، مسالكها وخصائصها
، فه  المخرج لما عتخبط حدود الرؤية وأفاقها مع نقدها وعقييمهاوقد حوت على ومبادئها، 

، فه  دراسة معاصرة عرد محاولته تجديد علم الكلا  تحدثت عنو  فيه الإنسانية الحديثة،
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انتكاسات من حداثة غربية برؤيتها الكونية التي أدت إى  بشكل مباشر على الفكر الغربي 
     جسدتها الحضارة المعاصرة من تخبط في العدمية وفقدان للوجهة.

الرؤية ، للطالب: بلخير عليل ، في العلو  الإسلامية، تخصص عقيدة ماستر رسالة-ب
 العلو  معهد لخضر، حمه الشهيد جامعة القرآنية للآيات الكونية " البحر أنموذجا"،

-7249/ 8079-8072 خالد حباس ، .د: شرافإ تحت الجزائر، الوادي، الإسلامية،
 . ه7220

بتناول الأبعاد الستة  رآنية التي جاء بها البيان القرآني؛بعرض الرؤية القلقد مايزت دراسته 
اللغوي، العقدي، التشريع ، التسخيري، الصوفي والإعجازي، ثم عرج على ذكر  :للبحر البُعد

التعامل واجب شكر التسخير في ليحسن  ؛وذكر كنهه وحقيقته ،واجب الإنسان مع البحر
حسن التدبر في ذلك المخلوق الكوني  يثمر، و منع الفساد فيهالمباحة، و بالاستفادة  ،معه

 ععظيم الخالق وعوحيد ، ويرسخ مفهو  الرؤية التوحيدية. العظيم، 

مخصصا الدراسة أما عن موضوع دراستنا فهو يتقاطع مع هذ  الدراسات في زوايا معينة، 
ومدعما لرؤيتهم الكونية في آثار الشيخ محمد الغزالي، ومستفيدا مما سبق من لك الدراسات، 

 الإسلامية في إنقاذها للبشرية مما عتخبط فيه.  

  الموضوع: اختيار أسباب

 :جوهريين أولهما جانبين ى إ عودع أذكر أمها بإجمال فه       

مما تحتاجه الرؤية الكونية للإما  الغزالي  كون الدراسات في  ويتمثل في :موضوعيال الجانب 
لإجابتها على الساحة العلمية، في إطار البحوث المبذولة في محور الرؤية الكونية الإسلامية، 

ولا عزال ، حول وجود الإنسان، وما يتطلبه الواجب  عساؤلات بشرية مقلقة طرُحت
واجبات تجا  يط في واجباتها، و قوقها أو عفر أداء لحمع النفس بين الاستخلافي؛ من واجبات 

 .، ومع الكون بين عطور حضاري أو تخلفالخالق بالبعد عن المعصية والتزا  طاعته
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الكونية رؤيته  في للشيخ يتجديدال هدالج من هو الاستفادةو  :ذاتيال الجانبثانيهما و 
  زادمعرفة و  يهعل القارئ الكريم لمذكرعنا عطلاتنا في إرغبو  محبتنا لهععبيرا عن و  ،الإسلامية

 .لنا عركه الذي وإرثه المعرفي علم ال

  :البحث منهج

العلمية المناهج جملة من على  لاعتماداعلينا على إشكالية بحثنا استوجب  للإجابة
  :تيالآالأكاديمية التي فرضتها علينا طبيعة الدراسة وه  ك

دة العلمية في مظان  : الذي استهدفنا من خلاله جمع شتات الماالمنهج الاستقرائيمنها 
 كتبه الكثيرة، في محاور الرؤية الكونية.

ملامح الرؤية و أهم صفات إبراز للوقوف على استخدمنا   :التحليلي المنهج الوصفيو 
، ثم تحليل مختلف الإجتهادات عند الإما  خاصة في عرض اهتمامه بالكتاب والسنةالكونية 

    ا.واستنباط عفسيراو  النقف فهمليق عليها وإبراز النتائج المحصلة والتع وبيان آثارها.

 ضوابط الدراسة:

فقد لجأنا إى  عدد منها في إيضاح ملاح رؤية الإما  الكونية فقد كانت على النحو 
 التالي: 

بمصطلحات العنوان مع التمهيد للمباحث والمطالب، وعوثيق المعاني اللغوية  بالتعريف -أ 
 . الأعلا ؛ الخاد  ععريفها لموضوع البحثالترجمة لبعض ، وبمن المعاجم المعتمدة

في عدوين الآيات فقد اعتمدنا على رواية ورش بن نافع من مصحف المدينة بالرسم  أما -ب 
حالة إى  بالإفتخريج الأحاديث النبوية  وبجانبها رقم الآية. أما مع ذكر السورة ،العثماني

 مصادرها بذكر الراوي والسند والتعليقات.



 مقدمة
 

 ز 
 

المصادر والمراجع في الحاشية بذكر المؤلف، والعنوان ثم رقم الطبعة،  إى  عوثيق وعمدنا -ج 
، مع مراعاة الفروق والإضافات  ويل  ذلك رقم الصفحة ،عاريخهثم  دار النشرو  ،والمكان

  كالتحقيق والأجزاء.

 :الموضوعصعوبات 

  :من أهم الصعوبات التي واجهتنا أثناء إعداد البحث ه نذكر      

عند عموما، و  سلاميةالرؤية الكونية الإالمتعلقة بدراسة الأكاديمية راسات قلة الدل نظرا -أ 
إليها فيما علمنا ووصلنا، مما  لم يتطرق أحدالشيخ محمد الغزالي رحمه الله ععاى  خاصة بحيث 

 مرة.جعل بحثنا يباشر هذا الموضوع لأول 
ؤلفات الشيخ محمد التي تخد  الموضوع مباشرة وعد  عنوعها من مالمصادر والمراجع  شح -ب 

، مما جعلنا نعمد إى  استقصاء أفكار  لكون الدراسة حديثة شكل لنا صعوبةما وهذا  الغزالي
 .هومقالاع همؤلفاعفكان بحثنا جمعا لمتفرق في ، منها لكونه لم يفردها بمؤلف مباشر لها
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  البحث وحدوده:خطة 
المقسمة  نهجية الموفق خطة  لعرض معلومات الدراسة بشكل منهج  وسليم فقد سرنا     

 كالآتي:
 

  الغزالي.الشيخ محمد تضمن مفهوم الرؤية الكونية الإسلامية وحياة : تمهيدالمبحث ال
  .مفهو  الرؤية الكونية الإسلامية :ولالمطلب الَ

  .الشخصية والعلمية حياة محمد الغزالي :يمطلب الثانال
 

  .لله عز وجل عند الشيخ محمد الغزالياالرؤية الكونية الإسلامية في  :المبحث الَول
  .وجود الخالق المطلب الَول:

  ة الخالق.وحداني :نيالمطلب الثا
  .وعنزيهه الله كمال  :المطلب الثالث

  لله على الإنسان. أثر الرؤية الكونية :رابعالمطلب ال
 

  .ليالشيخ محمد الغزا عند نسانالإ فيالإسلامية : الرؤية الكونية المبحث الثاني
 .الإنسان ءبد المطلب الَول:

 ة الإنسان.طبيع :الثاني المطلب
 فة الإنسان.وظي :المطلب الثالث

 الإنسان. مصير :المطلب الرابع
  الإنسان على حياعه. أثر الرؤية الكونية :خامسالمطلب ال

 

 المبحث الثالث: الرؤية الكونية في الكون عند الشيخ محمد الغزالي.
 د الكون وخصائصه في فكر الشيخ الغزالي.وجو  الَول: مطلبال

 وظيفة الكون وخصائصه في فكر الشيخ الغزالي. المطلب الثاني:
 الكون وخصائصه في فكر الشيخ الغزالي. نهاية المطلب الثالث:

 يه. أثر الرؤية الكونية للكون عل :رابعالمطلب ال
 

الخاتمة.
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ية مفهوم الرؤية الكونية الإسلام :تمهيديالمبحث ال
 وحياة الشيخ محمد الغزالي.

 

  .ومصطلحاتها سلاميةالإب الَول: مفهوم الرؤية الكونية المطل
 الفرع الَول: مفهوم الرؤية لغة واصطلاحا.

 لغة واصطلاحا. مفهوم الكونالفرع الثاني: 

  .سلاميةالإ الرؤية الكونيةمفهوم الفرع الثالث: 

  .شخصية والعلميةمحمد الغزالي الالشيخ المطلب الثاني: حياة 

 .ونشأة الشيخ محمد الغزاليمولد  الفرع الَول:

 .للشيخ محمد الغزالي مسار العلميالالفرع الثاني: 

 للشيخ محمد الغزالي. ثار العلميةالآالفرع الثالث: 
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  : مفهوم الرؤية الكونية الإسلامية وحياة الشيخ محمد الغزالي.تمهيديالمبحث ال

ا على أساس نظرة وعفسير اس عقو  حتم  اها الن  يتبن   يةعقد أو ةمدرسة فكري كلن   إ
التصور  "ن اطلح عليه بعنو ص  وهذا الأساس يُ  ،للمبدأ والمنتهى يرصللوجود والمو  للكون وللعالم

 ." أو الرؤية الكونية
عستند إى  رؤية   والاجتماعيةة ي  ة والفلسفهب وكل المدراس الفكري  اجميع الأديان والمذ إن
والأهداف التي عطرحها مدرسة معينة وعدعو إى  تحقيقها والطريق الذي ، ص ة بهاكونية خا
الذي  ج التصورئجبات والمحظورات التي عضعها والمسؤوليات التي عفرضها كلها نتااعرسمه والو 

مفهو  الرؤية الكونية يتخلل مختلف  بالرغم من أن   ،ة تجا  الوجود والحياةسعتبنا  علك المدر 
المعرفة الإنسانية من فلسفة وعلو  اجتماعية وطبيعة وفنون وجماليات وعلو   حقول وأنساق
ين في بلورة وبناء الرؤى رس يلحظ المكانة المركزية التي يحتلها الدايبد أن الد ،عطبيقية وغيرها

 .خاصة الدين الإسلام  الكونية
ية الكونية إجمالية حول مصطلح الرؤ نظرة إى  عقديم طلب ضمن هذا المى من هنا نسع 

 .رحمه الله ععاى  عند الشيخ محمد الغزالي الديني  وخاصة  والعقدي ، في إطار عوظيفه الفلسف   
 

 .ومصطلحاتها ةالإسلاميالمطلب الَول: مفهوم الرؤية الكونية 

غوية من الناحية الل بمفهومها التعريف العلمية سنحاولقبل التطرق إى  هذ  المسألة          
كما سنحاول عوضيح بعض   ظة لوحدها، ثم نعرفها من الناحية الاصطلاحية،بتمييز كل لف

الإشكالات التي عرعبط بهذا المفهو ، وماييز الرؤية الكونية الإسلامية عن بقية الرؤى الأخرى، 
من  المنظور ؛ختلاف المنطلقات والزوايابا أنها تختلف ،عرضنا لتعريفاتها وسنلاحظ من خلال

 خلالها إليها. 

                                                                 .الرؤية هومفم :ولرع الَالف

  :لغةالرؤية في ال - أ

 :ولها أربعة معاني المرئ ،إدراك : بالضم الرُؤية،
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اعملوا فسيرى  وقل)ععاى : الله  قال مجراها،وما يجري  الحاسة،النظر بالعين التي ه   الَول:
الحاسة لا عصح على الله  نفإ بالحاسة،مجرى الرؤية  ىر يجه مما فإنوهو  1،(لهالله عملكم ورسو 

  2.(عرونهملا  هو قبيه من حيث يراكم)ععاى : ودليل على ذلك قوله  ععاى ،

 ، الوهم والتخيل مثل: أرى أنَ زيدا منطلق الثاني:

 . 3(عرونأرى ما لا  إنيَ )مثل: بالتفكير  :الثالث

 5 ،(()رأىما كذب الفَؤادُ ما )ععاى :  وعلى ذلك قوله 4،بالعقل ؛أي بالقلبالنظر  الرابع:
 .6رؤية ورأيته رأي العين أي حيث يقع البصر عليهيقال رأيته بعيني 

رأى الرؤية بالعين عتعدى إى  مفعول واحد وبمعنى العلم عتعدى إى  مفعولين: يقال رأى 
ى في وه  ما يرُ  7،لرؤية النظر بالعين والقلب: ا وقال ابن سيدورؤية راية زيدا عالما ورأى رأيا 

صل مما ذكُر أن اوالح 8،في الدنيا والآخرة ؛أي ،، وه  المشاهدة بالبصر حيث كانالنو 
المدلول اللغوي لها هو المشاهدة والنظر ونحوما سواء بالعين الحاسة المبصرة أو العقل أو 

   .الأوها  ما كان من القلب أو

  :حصطلاالرؤية في الا-ب

                                                           

 .701سورة التوبة: الآية  - 1
 .82سورة الأعراف: الآية  - 2
 .22سورة الأنفال، الآية:  - 3
عاج العروس من جواهر القاموس، محمَد بن محمد أبو الفيض الملقب ب: مرعضى الزبيدي، دط، دار الهداية،  - 4

 .704، ص42دت، ص
 . 74سورة النجم: الآية:  - 5
 . 891ه، ص7272، دار صادر، بيروت، 4ط ،72أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، ج - 6
 .899-897، ص72مصدر سابق، ج - 7
، دط، د ، دار 7الجرجاني، معجم التعريفات، عح: محمد الصديق المنشاوي،   عل  بن محمد السيد الشريف - 8

 .  278الفضيلة، دت، ص
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لــها  الاصطلاح  من الواضح أنَ المدلولللرؤية فإنه  اللغوي فهو من خلال عتبع الم
ه  في فمحل الدراسة  تولما كان أخرى،وموطن بحثها عارة عارة  هب علقتباختلاف ما ع يختلف

إدراك الإنسان "  المراد بها: فإن –كما سيتضح   –ن بالنسبة للإنسا البعد الفكري والعلم 
نسان للمخلوقات وفق مراد وه  إدراك الإ 1،"على ما هي عليه في نظر المدرك  الَشياء
 الإسلامية النظر وجهةالرؤية الكونية من  هو ،الرؤية من البحث هذا في نقصد  وما 2الخالق،

 ض.ببع وعلاقتهم والإنسانلله خالق الكون 

 .الكون مفهوم الفرع الثاني:

   لغة:الكون في -أ

 3،" واستقرَ  وجد: أي كونا؛ يكون كان: يقال التامة؛ كان مصدر" وهو الكون،
 .5"العا  الوجود مطلق هو" :وقيل العرب لسان في كما 4،" الحدث هو: " وقيل

الكون: الكاف والواو والنون أصل يدل على الإخبار عن حدوث ش ء، إما في زمان 
 قال الله ععاى : "،"إذا وقع وحضر أو زمان راهن، يقولون: كان الش ء يكون كونا ،ماض

 ؛أي 6(خير لكم إن كنتم تعلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا)
كان الشتاء أي جاء وحضر، وأما الماض  فقولنا "كان" زيدا أميرا  حضر وجاء، ويقولون قد

                                                           

، 8عل  العبود، الرؤية الكونية الإلهية دراسة في الدوافع والمناهج فلسفية كلامية عرفانية، نور للدراسات، ط -1
 .  74ه، ص7244- 8078

 ععريف إجرائ . - 2
 النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن - 3

 .877، ص 2، ج 7929-ه7499الأثير، د ط، المكتبة العلمية، بيروت، 
 .464، ص74ه، ج 7272، دار صادر، بيروت، لبنان، 2ابن منظور، لسان العرب، ط: - 4

 .206، ص8إبراهيم مصطفى وأخرون، المعجم الوسط، تحقيق مجمع للغة العربية، د ط، د ن، د ت، ج 5-
 . 820البقرة: الآية سورة  - 6
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يكون فلما كثر : المكان اشتقاقه من كان ، وقال قو يريد أن ذلك كان في زمان سالف
  1لميم أصلية فقيل ماكن كما قالوا من المسكين ماسكن.عومت ا

الحكماء يطلقان  : عند الحكماء مقابل الفساد، وقيل الكون والفساد في عُرفوالكون
  :2بالاشتراك على معنيين

حدوث صورة نوعية وزوال صورة نوعية أخرى، يعني أن الحدوث هو الكون،  الَول:
 والزوال هو الفساد، 

 بعد الوجود، وهذا المعنى أعم من الأول.د بعد العد  والعد  الوجو  والثاني:

اسم لما حدث دُفعة كانقلاب الماء هواء، فإن الصورة الهوائية كانت ماء بالقوة  :الكونو 
ن: حصول وخرجت منها إى  الفعل دفعة، فإذا كان على التدرج فهو على الحركة، وقيل الكو 

فيها، وهو عبارة عن وجود العالم من حيث عالم، لا لم عكن حاصلة الصورة في المادة بعد أن 
الكون وهو بمعنى  النظر،من حيث أنه حق، وإن كان مرادفا للوجود المطلق العا  عند أهل 

  .3عندهم

على الحدوث والخلق والإيجاد بعد عدل وما يلاحظ على المعاني اللغوية أنه في مجملها 
   .العد 

  :صطلاحالكون في الا-ب

                                                           

، دط، د ، دار الفكر، 1أحمد فارس بن زكريا القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة، عح: عبد السلا  هارون، ج - 1
 .722 ، ص 7979-ه7499

، د ، 7، ط8محمد عل  التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلو ، عح؛ رفيق العجم وعل  دحروج، ج - 2
 .7498 ، ص7996مكتبة لبنان، 

 . 712السيد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، مصدر سابق، ص عل  بن محمد -3



 المبحث التمهيدي
 

7 
 

مفردة المجيد النجار في كتابه: خلافة الإنسان بين الوح  والعقل إى  ععريف عبد  عرفه
وعليه نقصد به كل ،  1"هو ما سوى الله ععاى  من عناصر الكون جميعا": على أنه الكون

  .العناصر المادية والمعنوية لعالم  الشهادة والغيب

       .الإسلامية الكونية الرؤيةمفهوم  الفرع الثالث:

 المراد أن إى  الإشارة فلابد منما قدمنا من التعريفات اللغوية والاصطلاحية  على بناء
 الكونية فالرؤية "المعرفة" هو هنا المرادة بل العالم، أو بالكون" الإحساس" ليس "الرؤية" من

 الرؤية ستكون المعنى هذا ضوء في؛ و رمتجذ عميق عقل  إدراك ه  ،بل يةر بص رؤية ليست
   ."المعرفة" بمشكلة وثيقا ارعباطا طةمرعب الكونية

 "الكوني" وبين بينها الخلط عد  ينبغ  حيث ،"الكونية" مفردة إى  بالنسبة أيضا وهكذا
 الكونية للظواهر العامة القوانين عن بالبحث يهتم فالكوني؛ الكون إى  النسبة في اشتركا نإو 

 مفردة عرمز بينما "الكون بعلم" يعرف ما وهو ،بينها العلاقة وطبيعة النشأة، صعيد على
   2العالم. وجود مبدأ حول عساؤل إى  "الكونية"

 الشاملة النظرةك: كلها عدل على نفس المعنى عقريبا متعددة بألفاظ اعنه برعُ  قدو 
 الكل  المفهو و  الكون، إى  النظرةو  العالم، إى  النظرة أو للوجود، الكل  التصورو  للعالم،
 .3بالأيديولوجيا عنه يعبر ما ووه للوجود أو ،للعالم

 الألمانية الفلسفة في بدأ" مصطلح لمالعا رؤية أو كونية رؤية مصطلح
"welanschauuny" ويشير إى   ،هو  أساس  مستخد  في هذ  الفلسفةليدل على مف

                                                           

، المعهد العالم  للفكر الإسلام ، الولايات المتحدة 8عبد المجيد النجار، خلافة الإنسان بين الوح  والعقل، ط - 1
 .20 ، ص7994الأمريكية، 

 .822، ص8 ، ج7928، 8ج جميل صليبا، المعجم الفلسف ، دار الكتاب اللبناني، دط، بيروت لبنان، -2
، دار الرسول الأكر ، بيروت لبنان، 2محمد عق  المصباح اليزدي، دروس في العقيدة الإسلامية، معرفة الله، ط - 3

 .88، ص7ه، ج7289-  8002
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كل فرد   ، بالتالي يمثل الإطار الذي يقو  من خلالهطريقة الإحساس وفهم العالم بأكمله
 . 1 العالم المحيط والتفاعل معه ومع مكوناعه ..." ، عفسيربرؤية

إحساسه  ؛الأساس الأول الذي عنطلق منه الصلات الوجودية المعطاة أما  الإنسان
  الوعفي عروف لكن كما هو م ،انخراطه في التعاط  الطبيع  معهاو  ،بالظواهر المحيطة به

يبية فبعض الفلسفات التجر  لاإو ، مما عفرض ه  نمطها عليه رس أكثالحوا ، يستخد البشري
ية مهما ععمقت مصدرها المعرف هو الواقع الذي يترجم بالحواس ،لدأصلها المعرفي المو و  منطلقها

 .2حساس بالكون ومعرفتهأن المدرسة مايز بين الإ ، في حيناديالمطبيع  ال

"الرؤية  ينا في ععبيرلو أنه لا ينبغ  أن يختلط الأمر عه؛ وما يجب أن ننُبه عليه ثانيا
" وذلك بسبب استعمال كلمة " الرؤيةالكونية " فنحملها على معنى " الإحساس بالكون " 

 ." النظر" الذي هو جزء من الإحساسالمأخوذة من 

وبهذا المعنى فه  عرعبط ارعباطا وثيقا  ،هو "معرفة الكون" الرؤية الكونية"إنما معنى "
ترك فيه الإنسان الذي يش بخلاف الإحساس ،مختصات الإنسان التي ه  من عرفةبمسألة الم

ط ومن المواضع التي عربمعرفة الكون" من مختصات الإنسان "، ولهذا كانت مع سائر الأحياء
 مثل باصرة ،ق فيها الإنسانو نات لها إحساس عفكثير من الحيوا، فبقوة العقل والتفكير
، مثل حاسة تقدها الإنسانولبعضها حواس يف ،أر، وسامعة الفوالنملة العقاب وشامة الكلب

، أما الإنسان فيحسه ويفسر  العالم فقط الحيوانات تحسف .الرادار الموجودة في بعض الأحياء
ونها عن طريق الحواس قوفي واقعنا البشري قد ينظر مجموعة من الأفراد إى  ظاهرة معينة فيتل

 .3متنوعةعفسيرا معينا أو عفسيرات ... قسما منهم فقط يتجه إى  عفسيرها لكن
                                                           

 مقال على الشبكة، الحاج أوحمنة دواق، في مفهو  الرؤية الكونية وضرورة مفهمة المعرفة المؤهلة نظريا: الرابط: - 1
https : //www.mominoun.com/articles2305  :على الساعة: 47/2/8080عاريخ الصفح ،

 ظهرا .                            72:40
                            المرجع نفسه. - 2
ية في منظمة ، منظمة الإعلا  الإسلام ، معاونيه العلاقات الدول8مرعضى المطهري، الرؤية الكونية التوحيدية، ط  -3

 ، )بتصرف(.9 ، ص7929-ه7209الاعلا  الإسلام  الجمهورية الإسلامية إيران، طهران، 
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ت التي ععادل المصطلح العربي والإسلام  استخدمت العديد من الاصطلاحا وفي العالم  
تصور ال"أو  "النظرة إى  العالم"أو  "الرؤية الكونية"نظير  "weltanschauung":  الألماني

لأنه الأكثر  "لكونيةاالرؤية "سنعتمد مصطلح  في هذا البحث نونح ،وغيرها "الكل  للعالم
التفسير : بأنها هاوبعد هذ  الملاحظات يمكننا أن نعرف ،عمالا في المحافل العلمية والفكريةاست

مجموعة من المعتقدات والنظريات الكونية  :فه  ر إى  العالم أو الكون أو الوجودأو النظ
 .1، بل الوجود بصورة عامةوأفعالهسلوكه حول الكون والإنسان مجموعة من  المتناسقة

احد من الأديان والشرائع والمبادئ والفلسفات الاجتماعية على رؤية كونية ويعتمد كل و 
 عستند إى وكل المدارس الفكرية والفلسفية والاجتماعية ب اهالأديان والمذ جميعإن  2معينة،

 .3رؤية كونية خاصة

، ومتجذران في ند أن دلالته ومفهومه قديمابيبيا مع أن هذا المصطلح حديث نس
 .الإنساني بشكل عا  رمية والفكالعقلية الإسلا

ين أ هذا العالم؟ وإى  ؟ وماذا أفعل فيأين جئت من قبيل: من أنا؟ ومن لةئإن أس
وه  أسئلة  ،لة الكلية أو الأسئلة الغائية أو الأسئلة الكبرى والمصيريةئعسمى بالأسسأنته ؟ 

س عرعبط بالرغبة والسبب في ذلك أن هذ  الهواج ،شغلت الفكر الإنساني على مدى التاريخ
لة لكن أمر ئالعميقة والحاجة الأصلية من فطرة الإنسان في البحث عن إجابات لتلك الأس

هذ  الأسئلة لا يبقى مجرد إحساس فطري بل يتحول إى  جهود عقلانية منطلقة عبنى عليها 
هذ  و  "الرؤية الكونية" :فالإجابة عن علك الأسئلة ه  ،نظريات ويلتز  وفقها بأيديولوجيات

 .ه  الدلالة

  عراثنا الإسلام  فف لكن المصطلح كان يستخد  في سياقات مختلفة للدلالة نفسها
... هو الإجابة و هورسل هوكتب تهلإيمان بالله وملائكقضايا الإيمان، وكان ا ضمن كانت ،مثلا

                                                           

 )بتصرف( .88محمد عق  المصباح اليزدي، دروس في العقيدة الإسلامية، مصدر سابق، ص -1
 . 7 ، ص7921مرعضى المطهري، الرؤية الكونية التوحيدية، دط، دار التيار الجديد،  -2
 .  1سابق، صمرجع   -3
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ومع عطور البحث الفكري والفقه  استخدمت مصطلحات جديدة  ،عن علك الأسئلة
البحث في العقيدة إى  علم ، ثم تحول قضايا الإيمان ل المثال بحثا فية على سبيفكانت العقيد

 لرؤية الكونية فقضايا الإيمان أوبالنسبة ل يث وظف علم الكلا  للعقيدة وهكذا، حالكلا 
قضايا العقيدة أو الرؤية الكونية ه  مصطلحات سادت الفكر الإسلام  في سياق ععبيرها 

 .برىعن إجابات الأسئلة الك

 المعجم في جاء ما :أبرزها نذكر لها، ععريفات عدةبتقديم  العلماء من جمع قا  وكما
 وعفسير العالم هذا في الإنسان مكانة وعن العالم عن عا  عصور:" بأنَها وهبة؛ لمراد الفلسف 
 عبارة أنها استعمالها موارد ومن ،1القيم" من نسقا عفترض الكونية والرؤية والحياة، الكون

 يزدى مصباح وعرفها 2،"والأنسان الوجود حول الإنسان يحملها التي الفكرية النظرة:" نع
 ةالكوني والنظرات المعتقدات من مجموعة:" بأنها الإسلامية العقيدة في دروس: كتابه في

 مؤلفه في العبود عل  أما 3،"عامة بصورة الوجود وحول بل والأنسان، الكون حول المتناسقة
 الوجود حول الإنسان يحملها التي الفكرية النظرة بأنها: "فقال في مدلولها الإلهية يةالكون الرؤية

 .4"الاعتقادية رؤيته عكوين في داخلة وعكون والإنسان

وفق نزعة عوحيدية غائية أخلاقية  ،وح  مسطورويفسر  فالكون وح  منظور يوافقه 
كسبتها عوامل البقاء والصلاحية بخصائص أالإسلامية حضارية، لذلك مايزت الرؤية الكونية 

ان ورسم منهجه، رافعا من شأنه خلق الطبيعة للإنسمنها: أن للكون خالقا عالما 
والتعمير، وأن نهايته لا عتوقف على موعه بل ماتد للآخرة، وأنها واقعية وحقيقية،  للاستخلاف

)ععلق  واضحة ومنطقية، تحمل عوامل الإقناع، حيث تحتر  وعؤسس للتكامل الوجودي
 .5بعضها على بعض في البقاء والفناء(

                                                           

 . 441 ، ص8007مراد وهبة، المعجم الفلسف ، د ط، دار قباء الحديثة، القاهرة، مصر،  -1
 .72عل  العبود، الرؤية الكونية الإلهية، مصدر سابق، ص -2
 .88مصباح يزدى، دروس في العقيدة الإسلامية، مصدر سابق، ص -3
 .72عل  العبود، الرؤية الكونية، مصدر سابق، ص - 4
 . 17 ، ص7994، د ، دار الغرب الإسلام ، 8عبد المجيد النجار، خلافة الإنسان بين الوح  والعقل، ط - 5
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 : " الأساس والخلفية ة هذهب إى  أن الرؤية الكونيا الأستاذ مرعضى مطهري فيأم
والوجود، ويقو  بتفسير   ليصيغ بها نظرعه إى  الكون ينمع دتي يستند إليها اعتقالة االفكري
د المخلوقات التي تحفظ بالإرادة عنظر إى  الكون باعتبار  أح رؤية عوحيدية  هف، 1"وتحليله
عرى أن  ناية الإلهية لأسلمتها إى  الفناء والعد عولو ابتعدت عنها علك ال ،الإلهية والعناية

  2الكون لم يخلق عبثا بل هناك أهداف وحكمة عكمن وراء خلق الإنسان والكون.

خلاتها ، فه  رؤية عستمد مدفي غير موضعه وبدون حكمة وفائدة لم يخلق ش ءأنه و 
طلب فيها إعمال يُ الذي من التعاليم الدينية السماوية أي؛ من مصدر غير الفكر البشري، 

والشمول  ؛والعمو  ؛وفهم الواقع وفق معطيات الوح ، فه  الرؤية التي تجمع الثبات ،العقل
عوافق الشريعة الإسلامية التي ستقلالية والا ؛والعصمة ؛فضلا عن عنصر القداسة 3من جهة،

عنم  الوع  في الارعباط الكوني بالغاية حيث اليسر والموازنة بين مصالح العباد دنيا ودين، في 
 .من وجود البشر

  

                                                           

 .2مرعضى المطهري، الرؤية الكونية التوحيدية، مصدر سابق، ص -1
 .88مصدر سابق، ص - 2
 .  42طلال فائق الكمالي، نظرية المعرفة في سياقها الإجرائ ، دط، د ، دن، دت، ص - 3
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 .الشيخ محمد الغزالي الشخصية والعلميةحياة  :المطلب الثاني
فع راية الحق وإبطال الإسلا  من أجل ر وا خدمعلماء  ةالأمة الإسلامية عدعرفت لقد 
الذي كرس حياعه  ،رحمه الله ععاى  من بينهم الشيخ محمد الغزالي  الإسلاة ونصر  ،الباطل

لخدمة الدين وبيان مضامينه السمحة، والذود عنه مما شابه من فهو  خاطئة، واستجابة 
التي   ةوالعلمي ةه الاجتماعيئتبيللضرورة المنهجية في دراستنا نقف على جانب من سيرعه و 

 .خصيتهفي عكوين ش مؤثراوعاملا كانت سببا 

 .ة الشيخ محمد الغزاليمولد ونشأ :ولالفرع الَ

، مصري المولد والنشأة ،الشيخ محمد الغزالي بن أحمد موسى السقا الداعية المجدد" هو
أسرة من  1، 7977من سبتمبر  88: الموافق ل ،ه7441ذو الحجة  01 :في يو ولد 

العديد من كبار انجبت التي   2،"يرةالبح" :ةمحافظالعنب"  "نكلافي قرية  ،ريفية فقيرة ومتدينة
منهم الشاعر المجدد   الذين خلقوا شهرة واسعة في مصر والعالم الإسلام ،أهل الادب والعلم

زهر في العصر الحديث هم: الشيخ سليم البشري وثلاثة من أئمة الأ ،  الباروديممحمود سا
حسن الشيخ  وم الزرقاني والشيخ عبد العظي 3،شلتوت والشيخ إبراهيم حمروش والشيخ محمد

 الغزالي عيمنا بحجة الإسلا ولقد اختار له والد  اسم محمد  4،عظماء الامةالبنا وغيرهم من 
 .5لداو اللنزعة صوفية لدى استجابة أبو حامد الغزالي 

                                                           

 ، 8009-ه 7240، القاهرة، دار السلا ، 8محمد عمارة، الشيخ الغزالي الموقع الفكري والمعارك الفكرية، ط -1
 .89ص
عمر بطيشة، الشيخ محمد الغزالي شاهد على العصر، دط، دار الفاروق، الرياض، المملكة العربية السعودية،  -2

 .بتصرف.77 ، ص8070
 ( عالم مصري وشيخ الجامع، نال إجازة العالمية سنة 7294-7264 / 7424 -ه7470محمد شلتوت: )  -3

 ، عين مدرسا بالمعاهد ثم بأقسا  التخصص، ثم وكيلا لكلية الشريعة، ثم عضوا في جماعة كبار العلماء ثم شيخا 7972
مقارنة  ، من أهم مؤلفاعه: " فقه القرآن والسنة "، " 7926، وكان عضو مجمع اللغة العربي سنة 7912للأزهر سنة: 

 .774، ص2المذاهب " أعلا  الزركل ، قاموس عراجم لأشهر الرجال والسناء من العرب والمستشرقين، ج
 .77-70محمد الغزالي، محاضرات في اصلاح الفرد والمجتمع، دط، دن، دت، ص -4
 .     89محمد عمارة، الشيخ الغزالي الموقع الفكر والمعارك الفكرية، مرجع سابق، ص -5
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في رعاية لد  يعتمد عليه اان و وك ،همأكبر هو بين سبعة إخوة في اسرة عضم  الغزالينشأ 
عركت لكم بعدي محمد  ؛أولاد : لا تحزنواو لزوجته حال مرضه مسليا ويقول في  ،سرةالأ

 همأوكانت  ،جب نحو أسرعهوا، قياما بالالديهبو ن ظالحسن بارا بوالديه وعند  وكان ،الغزالي
على ودائمة الحث له  العون للناس،مد يد سيدة فاضلة بارة محسنة تحب عقديم الخير و 

 .1والمحتاجين رحامهلأ ، وعقديم العونهل القريةلأحسان الإ

 للشيخ الغزالي. مسار العلميال: ثانيالفرع ال

وععلم لقرآن الكريم ل هحفظفبعد  ،في مراحل التعليمرحمه الله ععاى  عدرج الشيخ الغزالي 
للأزهر بالمعهد الديني التابع طالبا للعلم الإسلام   ، التحقوهو في العاشرة من عمر القراءة 
ومن نفس  ، 7948: ، فحصل على شهادة الابتدائية سنةدريةبمدينة الإسكن الشريف
 ، ثم التحق 7947ة: حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية سن -القسم الثانوي -المعهد

من   ، وفيها علقى العلم على كوكبةةبالقاهر  –أصول الدين  –بالتعليم العالي الأزهري كلية 
الشيخ إبراهيم و  ،مود شلتوتوالإما  مح 2،ني: الشيخ عبد العظيم الزرقاكبار العلماء منهم

 ... وغيرهموالشيخ عبد العزيز بلال  ،الغرباوي

كما تحصل  ، 7927:سنة ،العالمية"" :" فنال شهادةأصول الدينكلية تخرج من "ثم 
على  متخصصا في الدعوة وحصل ،3 7924على إجازة الدعوة والإرشاد من نفس الكلية 

وهو  وعزوج ، 7924 :حاليا سنة ه  ععادل درجة الماجستيرلتدريس و درجة التخصص في ا
 .لية أصول الدين ورزق بتسعة أولادطالب بك

                                                           

 .) بتصرف(. 2الحليم عوس ، الشيخ محمد الغزالي )عاريخه وجهود  وأراء (، دط، دن، دت، صعبد  - 1
محمد عبد العظيم الزرقاني: من علماء الأزهر بمصر من أهالي الجعفرية، ونسبه إى  زرقان وه  بلدة عابعة لمحافظة  -2

الدين، وعمل بها مدرسا لعلو  القرآن والحديث  المنوفيٌة، ولد في مطلع القرن الرابع عشر الهجري، تخرج من كلية، أصول
  من مؤلفاعه: مناهج العرفان في علو  القرآن، أعلا  الزركل ، ) قاموس عراجم 7922ه/7467عوفي بالقاهر في عا : 

 .870، ص1، ط6لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستشرقين، ج
 .89الفكرية، مرجع سابق، صمحمد عمارة، الشيخ الغزالي الموقع الفكر والمعارك  -3
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 :والتقى بالشيخ حسن البنا في نهاية مرحلة ععليمة الثانوي بالأزهري بالإسكندرية سنة
، وقد ظهر أول مقال له وهو طالب في السنة وكان له عأثير ظاهر على عكوينه  7924
بعد تخرجه عمل إماما وخطيبا في مسجد "العتبة لخضراء" ثم عدرج في و  ،1لكليةا الثالثة في

واعضا ثم وكيلا  أصبح ثم ،ثم عدرج في الوظائف ،الوظائف حيث صار مفتشا على المساجد
 .ا للتدريب فمدير للدعوة والإرشادثم مديرا للمساجد ثم مدير  ،لقسم المساجد

وقض  في معتقل الطور عاما  ةالعاص بالقاهر  ظل فترة طويلة خطيبا لمسجد عمرو بن
أعير للمملكة  ، 7927 :وفي سنة ،فترة من الزمنطرة سجن  كما قضى في  ، 7929 :سنة

وبعد  ،كلية الشريعة بقطرفي   ثم اشتغل ،  القرى بمكة المكرمةالعربية كأستاذ في جامعة أ
عبد  ميرعة الأامفي ج س العلم كما عولي رئاسة المجل  ،صرعودعه عين وكيلا لوزارة الأوقاف بم

 .2خر مناصبهآدة مسس سنوات وكانت لمبالجزائر القادر الجزائري 

حيث  ،دينة المنورةالم ى إنقل و  ، 09/04/7997 :الله عليه في الرياض يو  هرحمعوفي 
ل سعود آبن عبد العزيز ب السمو الملك  الأمير عبد الله وكان لصاح ،البقيع ةبر دفن في مق

 .3ومواساة أسرعه ،وعكريمه في حياعه وبعد مماعه ،لجالر  مكانة عقديرفي  دور

وجزا  الله عن الإسلا  والمسلمين خير  ،السقامحمد الغزالي الجليل الشيخ على رحمة الله 
والصالحين  ،مع الأنبياء والصديقين والشهداء يا إوحشرنا الله و  ،ما يجزى عباد  الصالحين

 .وحسن أولئك رفيقا

ن خلال الخطب والدروس فاد شباب المسلمين من الشيخ محمد الغزالي ملقد است
من أنحاء والطلاب تلاميذ اللاف من الأه يوتخرج على يد ...والندوات والكتب والمقالات

حيث شهد  ،دعوة الله ونشر رسالة الإسلا ليغ سلام  حاملين راية شيخهم في عبالعالم الإ
 :زهممن أبر نذكر بذلك الكثير من العلماء والدعاة ؛ 

                                                           

 .77عمر بطيشة، الشيخ محمد الغزالي شاهد على العصر، مرجع سابق، ص -1
 .78، صمرجع سابق  2-
 .922 ، ص8007-ه7269عبد الله العقل، من أعلا  الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة، دط، دن، دت،  - 3
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  نصف رحلة عرفته كما الغزالي" بعنون: كتب كتاب حيث :القرضاوي يوسفالشيخ 
 خلا أن بعد الشيخ عن الكثيرون تحدث ولقد"  قال كتابه في عنه أثناء قال حيث" قرن

 في لحظة آخر حتى مصلتا وظل سبيل في سُل طالما حسا  وأغمد الساحة عن وغاب، مكانه
 1."...الإسلا  عن مدافعا يد  في هو ،صاحبه وسقط حياعه
  يكن الشيخ الغزالي مجرد عقل مجهد ومجدد ولا مجرد  : "لمةعمار محمد  قال عنهحيث

عرك  ،داعية حامل مو  الامة ومربط بفروسية، وعلى ثغور الإسلا  على امتداد مسسين عاما
رات والحوارات التي المقالات والخطب والمحاضذلك من غير و  ،الستين كتابا قرابةلنا فيها 
 2.للجهاد الفكري في سبيل النهضة" ستبقى

 الي شيخ محمد الغز ال" ه:على الشيخ محمد الغزالي في كتاب ةشيعمر بط اثنى عليه الشيخ
 –علماء مصر في القرن العشرين من أبرز و  عالم جليل : أنهحيث قال "ى العصرشاهد عل

 .3الإسلا  اضعا نصب عينيه منهجق بكل جهد  و وراء الح احيث سع –محمد الغزالي 
  كنت حريصا على الاجتماع بالشيخ الغزالي فهو :ن الندويسحالأبو الشيخ عنه قال "

 .4"وأحد كتاب النهضة الدينية بمصر، شخصيات الإخوان المسلمين البارزةمن 
  وعلقت  ،:" قرأت الدنيا له عشرات الكتب في الإسلا  ودعوعهعبد الصبور شاهينوقال
كن أن يطلق عليه في مجال حتى إن عصرنا هذا يملم عتلق عن أحد من معاصريه نه ماع

 .5"الدعوة: عصر الأستاذ الغزالي

  

                                                           

 .8، دن، دت، صيوسف القرضاوي، الشيخ محمد الغزالي كما عرفته، دط - 1
 . 71محمد عمارة، الشيخ محمد الغزالي الموقع الفكر والمعارك الفكري، مرجع سابق، ص 2-
 .9عمر بطيشة، الشيخ محمد الغزالي شاهد على العصر، ص - 3
 httpsنظر: راغب الرجاني، محمد الغزالي إما  الأئمة، مقال على الشبكة العنكبوعية، رابط المقال: أ - 4

//www.ilamstory.com/articles22398 ، : 47/2/8080عاريخ الصفح.  
 مرجع سابق، مقال محمد الغزالي إما  الأئمة. -5
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 للشيخ الغزالي. العلميةثار الآثالث: الفرع ال

غزير العطاء ألف خلال مسيرعه العلمية  ةثير الكتابكلقد كان للشيخ محمد الغزالي  
التصوف والسياسة و  ،لفقه والسياسة والاقتصادختلف كاالمالات المجفي  عشرات الكتب

  .غيرها والفقه...
 ععاى  الله رحمه الغزالي محمد الشيخ يفرد الإسلامية؛ لم الكونية الرؤية لمجال بالنسبة

 :نجد أركانها فمما ألفه عن بها، عصبغ مؤلفاعه كانت لكن كامل، بشكل العنوان بهذا كتابا

 ععاى  الله جانب في كثير بتوسع مايز الذي لمسلما عقيدة فكتاب :المسلم عقيدة -7
 .والكون الإنسان مصير عن أيضا عكلم وعنزيهه، كمالهو  ووحدانيته ععاى  الله وجود إثبات في

 إثبات في كثيرا عوسع الله عن فيه عكلم :الكريم القرآن في الخمسة المحاور -8
 .المشركين معتقدات على والرد الله وحدانية

 : الإنسان يالثان الركن

 :عناولته عكلم التي الكتب أهم من

 وظيفة عن تحدث :الإسلامي الوعي مجلة في الغزالي محمد الشيخ مقالات- 0
 .مفصل بشكل الإنسان

 الإنسان خلق بداية عن عكلم في بتوسع مايز :الإسلام في العاطفي الجانب- 0
 .وطبيعته

 : الكون الثالث الركن

 :هعناولت التي مؤلفاعه أهم من

 الذي الكتاب لكن ؛ومصير  تهيفظو  على الكون عن تحدث :القرآن في نظرات-0
 .الخمسة المحاور هو الكون وجود خاصة الكون جانب أكثر فيه عكلم
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 .الثالث الجزاء الغزالي محمد الشيخ مقالات من-0

 :المبحث التمهيدي ملخص

 بما الكون أن -ة الذكرسابق– للرؤية الكونية الإسلامية التعريفات خلال هذ  من يظهر
 نباعية،الو  يوانيةالح خلوقاتالمو  والجبال والأرض السماوات آفاق فيالمتوزعة  كائناتحبى من ال

 ومعقولات محسوسات من عليها ععاى  الله وفيوض ،ومنتهاها وعلاقاتها وصفاتها بذواتها
 الكونيةالقرآنية  الله آيات كلها والشهادة، الغيب عالم  في البشر علم فوقالتي ه  و  ،معلومة
 .ومعنوية عناصر مادية من عتكون فه  حصرها، يمكن ولا والموسم باليو  عتكرر

 على وهو ش ء كل خالق الله) :ععاى قال  ععاى ، الله من وجود  يستمد الذي فالكون
 وما وأنه، (فيكون كن له يقول أن شيئا أراد إذا أمر  إنما) :أيضا وقال ،  ،(وكيل ش ء كل
 ليس الأرض هذ  في فوجود  الله للعبادة خلق الذي الإنسان خدمة وه  لغاية خلق فيه
 .شؤونه ودبر وحفظه العد  من أظهر  الله، يعلمها لحكمة بل عبثيا

 به الاهتما  عليهم وأوجب عوحيد ، إى  الناس لإرشاد والرسل الأنبياء الله بعث لذلك
 المنطق وحدة اكتشاف بعد خلاله، من الحياة واوفهم ،بهم فارعبط ،يأويهم الذي المحيط لكونه
 للكون البعدي بالمفهو  العناية وعتم والحياة، والمجتمع الطبيعة وفقه عنتظم الذي، العا  العقل 
 أنه على بمقتضا  والعمل التنزيل مراد وفق أجزائه بين العلاقة وفهم مكوناعه قراءة خلال من

 العلاقة عن ععبر التي لأرمسيدس الطفو كظاهرة عاصر،الم العلم ويؤكدها يوافقها ثابتة حقائق
 عن الإجابة عن عجز الواقع فهم في العقل  بتدبر  البشري الفكر لكن والماء، الأجسا  بين

 .الخمس الدين كليات على محافظا بالعقيدة عنها للرد الدين فجاء النظرية الغائية الأسئلة

ددي القرن العشرين حيث عُني بإثبات رحمه الله من مج الشيخ محمد الغزالي يعتبر
وحدانية الله ععاى  وخلقه للكون من عد ، مستدلا بالآيات الكونية القرآنية والأحاديث 

لم يفرد الموضوع فاعه العديدة وإن النبوية على صحة الرؤية الكونية الإسلامية، من خلال مؤل
  بدراسة خاصة.  
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 .محمد الغزالي الشيخ عند وجل عز لله الكونية الرؤية: الَول المبحث
 الناس كانالمحور الأول من المحاور التي دارت عليها سور القرآن الكريم،  التوحيد هو 

 أخرى آلهة عبادة الله عبادة إى  يضمون فكانوا مشوهة أو ناقصة معرفة الألوهية يعرفون قديما
 من حظها كان وربما ،يدا  شدععصبا  المختلفة الآلهة لهذا ععصبهم وكان ،أنفسهم صنع من

 .الحق هالإل حظ من أكثر والخشية الإقبال

 لإفراد ، وإرشادهمعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليمللتوحيد  الرسل دعوة ولم عتوقف
عنها مواقف عديدة لتلك الاقوا ،  تعبر  ،شعواء بحرب قوبلواف ،الوثنية وتجنب ،ديةو بالعب الله
 آباؤنا يعبد كان ما ،ونذر وحده الله لنعبد أجئتنا) اى :قال عععليه السلا ؛  هود قو ك

 وإى  ،أنبيائها مع الأمم سائر فعلت وهكذا1 ،(الصادقين من كنت إن تعدنا بما فأتنا
 وجدت الحياة أن عظنو  الأساس من الألوهيةمبدأ  عنكرملحدة  فئات وجدت الشرك جانب
 ولازال مستمرا إى  اليو ؛ كان هذا الأمر في القديم،  2 دف،وه حكم دون من صدفة
ة نظر الوأولئك حسب  هؤلاء زاءبإ محمد الغزاليدور الشيخ كان  فماذا سؤال المطروح:وال
 سلامية؟الإكونية ال

  .عز وجل المطلب الَول: وجود الخالق
صدفة كما الأو وجد ب ، اعشوائي زالي أن هذا الكون لم يأتي هكذامحمد الغ شيخيرى ال

الطبيعة أو الصدفة،  فعل هو ما يحدث في الكونأن ن يستندون إى  الذي الملاحدة يقول
يحكم العقل  التيها يقومان على جملة ضخمة من القوانين الدقيقة مفنشوء حياعنا هذ  ودوا
أن  بحيثاى  الدقة التي خلق بها الكائنات، ننظر ، فمثلا حين فااباستحالة وجودها جز 

زداد قربها إى  الشمس لاحترقت ا وألو نقصت و  دة،محد عينةمسافة م على عوجدمثلا  الأرض

                                                           

 . 70سورة الأعراف، الآية  -1
 . 87محمد الغزالي، المحاور الخمسة للقرآن الكريم، دار الشروق، دط، دت، ص -2
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هلك و  الجليد والصقيع وجه الأرض فة لعم  ولو بعدت المسا ،أنواع الأحياء من نبات وحيوان
 ؟مناسبة جاءت عشوائيا ةفهل إقامتها في مكانها ذلك لتنعم بحرار  ؛الزرع والضرع

 ، التي عرعبط بالقمر :الجزرركة المد و ومثال آخر عن ابداع الخلق ودقته صنعه نجد أن ح
 احب أمواج المحيطات سحبا يغطى بهسلمما هو عليه، أكثر  القمر من الارضيقترب  لو إذ

قا  القمر على هذا المدى أوقد علاشى كل ش ء فمن  ،ر عنهاسوجه اليابسة كلها ثم ينح
 .المحدود ليكون مصدر ضوء لا مصدر هلاك

لم وجد اعالأبسط مثال على نف  فكرة أن  ععاى رحمه الله  محمد الغزاليالشيخ يضرب و 
إني أحيانا أسرح الطرف في زهرة مخططة بعشرات الألوان ألتقطها بأصبع ": صدفة حيث قال

ثم أسأل نفس : بأي ريشة نسقت عابثة من بين مئات الأزهار الطالعة في إحدى الحدائق 
ساحر من الألوان التي عبدو ق إنها مزيج رائ؟ إنها ليست ألوان الطيف وحدها، الألوان  هذ

 .1قطةففة وهنا مظللة وهنا مخططة وهنا منهنا مخ

إنه بيقين ليس راسم هذ  الألوان  ،هذ  الألوانالتراب الأعفر؛ مصدر أسفل وأنظر إى  
إن المرء يكون  ؟ أي صدفة ؟ فهل الصدفة ه  التي أشرفت على ذلك ،ولا موزع أصباغها

 .2على هذا النحو غبيا جدا عندما يتصور الأمور

 -محمد الغزاليالإما  – وبهذا المنهج القائم على النظر والتدبر في النفس والآفاق يستدل
 ،الله سبحانه :إنه؛  اكل ما نر   هو منشئو  ه،هو الذي خلق ؛الك منظم لهذا العالمعلى أن هن

من علماء يين الابحاث العلمية المستقلة، والباحثون وعلماء الطبيعة الموضوعهذا ما أكدعه و 
أكدوا أن لديهم أدلة وقرائن كثيرة حيث  ،والرياضيةوعلم الأحياء البيولوجية  ،والفلك الذرة

 .3له حدا  بعنايته ورحمته وعلمه الذى لا عثبت وجود  كائن أعظم ينظم هذا الوجود ويرع

 :تعالى والعلماء يبرهنون على وجوده الفلاسفةالفرع الَول: 
                                                           

  .  77 ، ص8001، دار نهضة، مصر، 2عقيدة المسلم، طمد الغزالي، مح - 1
 .77مرجع سابق، ص -2
 .86مرجع سابق، ص -3
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ه الكريم معروف في كل لغة مع واسم ،طبعنفس و ة مركوز  في كل معرفة الله ععاى  فطر 
، بيد أن لواحدةلم يصرف الأفئدة والأفكار عن هذ  الحقيقة ااختلاف الأجناس والألسنة، 

لقاها ت، إلا عندما عالكامل وسماتها الراشدة برب العالمين لم عأخذ امتدادها ةهذ  المعرفة المتصل
الكرا  عليهم السلا ،  وسمعوا آياتها عتلى من أفوا  الأنبياء ، الناس مصفاة من ينابيع الوح

يات لم عبلغهم هدا ، أوولكن ذلك لم يمنع الكثير ممن لم يدخلوا في نطاق الرسالات الأوى 
 ،ثم وأن يطلقوا لعقولهم عنان البحمن علقاء أنفسهععاى  أن يفكروا في الله  القرآن الكريم 

كما أن علماء الكون في العصر الأخير قد  ،كثير من هذ  الأفكارية حافلة بالسفة الإلهوالفل
عكملوا عن الله في حدود ما هداهم إليه البحث المجرد في آفاق الطبيعة وأسرارها وقوانينها 

 نهم: نذكر م

) إنه كلما اعسع نطاق العلو   :من فلاسفة القرن الثامن عشر شل"هر "الفيلسوف 
حكمة خالقة قادرة مطلقة وعلماء الأرضيات والهيئة تحققت وكثرة الأدلة على وجود 

إعلاء لإنشاء معبد العلو  كل ما يلز  والطبيعيات والرياضية يهيئون بمساعيهم واكتشافاتهم  
 1.(لكلمة الخالق

: ) هذا العالم يظهر لنا على قوله أن عن علميذ  أفلاطون 2وَن من آراء لسقراطما دُ 
كل جزء من أجزائه متجه نحو غاية، وعلك   للمصادفة بل لم يترك فيه ش ءالنحو الذي هذا 

 .غاية نهائية منفردة وحيدة( ول إى لوصاغاية أعلى منها وهكذا يتم  الغاية متجهة إى 

 كافة؟ نواحيه من والجلال بالعظمة المحفوف عفرعاعه في الكامل النظا  هذا نشأ أين من
 نفسه علقاء من نشأ إنه: نقول أن ننامأ فلو ،المصادفة على ذلك يحمل أن الممكن من ليس
 .نفسها علقاء من تثحد( زونكريس)و ،(بوليكلت) ألواح إن: نقول أن لنا لصح

                                                           

 . 80محمد الغزالي، عقيدة المسلم، ص - 1
  .499سقراط: أحد فلاسفة اليونان وحكمائها مؤسس الفلسفة الغربية، علميذ  أفلاطون، عوفي في:  - 2
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 أن يمكن لا درجة إى  كثيرة الكائنات عليها تحتوى التي العناصر أن إى  نظرنا ما إذا
 من إذن بد فلا المصادفة على كله ذلك وجود نحمل أن المحال من كان ،العقل يحصرها
 .الوحيد الصانع هو أعلى عقل وجود

وقد شرح ) لا بلاس ( دليل الحركة الكونية وأبان قوة الدليل في حسم الشبهات التي 
ت جسامة الأجرا  الموجودة في المجموعة نيالفاطرة فقد ع ةيثيرها الجاحدون فقال: ) أما القدر 

ولكنها حكيمة  ،انين بسيطة، ونظمت حركاتها بقو تهاالشمسية وكثافتها وثبتت أقطار مدارا
اب، بحيث إن وعنيت مدة دوران السيارات حول الشمس والتوابع حول السيارة بأدق حس

 يقصر حساب إى  المستند النظا  هذا ،  خلل(ور ما شاء الله لا يع هذا النظا  المستمر إى 
 المخاطر من يحصى ولا يعد لا ما إزاء المجموع استمرار يضمن والذي إدراكه عن در الف عقل
 أربع في واحد باحتمال إلا لابلاش نظر في المصادفات على يحمل أن يمكن لا ،ةالمحتمل

 1.عريليونات

ر قدرة مطلقة متعالية الاعتراف بأن الحادثات مظاه ) إننا مضطرون إى  :وقال سبنسر
أول ، وأن الأديان كانت أول من قبل هذ  الحقيقة العلوية ولقنها ولكنها نشرت عن الإدراك

 .الأمر ممزوجة بالأباطيل (

إن جوهر الشعور الديني في صميمه هو أن نعلم أن ذلك الذي لا  ) :أينشتاينويقول 
وإنني لا  ،لى بأسمى آيات الحكمة وأبهى أنوار الجمال، ويتحسبيل لمعرفة كنه ذاعه موجود حقا

مبنية على حكمة  أستطيع أن أعصور عالما حقا لا يدرك أن المبادئ الصحيحة لعالم الوجود
يمان بلا علم يتلمس تجعلنا مفهومه عند العقل فالعالم بلا إيمان يمش  مشية الأعرج والإ

 2.(علمس الأعمى

                                                           

 . 80-79م، مرجع سابق، صمحمد الغزالي، عقيدة المسل -1
 .87مرجع سابق، ص -2
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فالفلاسفة الموضوعيون في دراساتهم وابحاثهم يقرون بوجود الخالق نتيجة مسلمة لكل 
ه الغزالي ونجز  فيما عفكير سليم قائم على بديهيات العقول، التي يوكدها الشرع ، وهو ما بين

 الفرع الآتي.

 الفرع الثاني: أدلة وجوده تعالى.

 نسانالإ يدركها التي البديهيات منععاى   الله وجود أن محمد الغزالي علىالإما  فيؤكد  
 التفكير حقائق من ولا المعقدة العلو  مسائل من وليس ،بطبيعته إليها ويهتدى بفطرعه
 :قال حيث ةالحقيق يبصر وتجعله الغافل العقل عنبه التي الأدلة بعض وهذ  ،العويصة

 التي الماء ولا ،فوقها يدرج التي الأرض يخلق ولم ،أولاد  يخلق ولم ،نفسه يخلق لم الإنسان"
 قرر وقد ،الله إلا يبق فلم نفسه علقاء من دثتح لا شيئا أن به المقطوع ومن ،تحتها يعيش
  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱ :نهسبحافي قوله  الدليل هذا الكريم القرآن

 المجتمع في الإبداع مظاهر إى  العرب أنظار لفت ولقد،  1َّ بز بر ئي ئى ئمئن ئز

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ٱُّٱ :ععاى  اللهبقوله  فيه يحيون يالذ الساذج

 ويسمى 2َّ كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج
 .الإبداع دليل: الدليل هذا

 وأخرى للنظافة وأخرى للمنا  وأخرى للطعا  ةأمهي غرفة بها فوجد دارا المرء دخل لو
 نشأ قدأنه  لابد النافع الإعداد هذا وأن وحد  يتم لم الترعيب هذا بأن لجز  ،لخإ... للضيافة

 والمادة وآفاقه الكون في والناظر ،يفعل ما يعرف فاعل اعليه أشرف ،وحكمة عقدير عن
 مياءيوالك الطبيعة علو  منها الكثير حتشر  مضبوطة بقوانين محكومة أنها يعرف ،وخصائصها

 :ععاى  الله قال ،اعفق كيفما وجد قد الكون هذا أن عوهم شبهة كل أبعد بطريقة والطب
 يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ماُّ
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: الدليل هذا ويسمى، 1 َّ تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 .العناية دليل

 ،الجو أعماق تخترق التي كبا الكو  هذ  أعنى المنطلقة السيارات هذ  في فكرت هل
 وأشر ،نظامها على هيمن الذي من يسارا ولا يمينا عنه عنحرف لا واحدا مدار علتز  والتي
 لا إنها الفائقة ؟ القوة  بهذ يتجر  ودفعها الهائلة بأجرامها أمسك الذى من بل مدارها على
 لم  كي كى كم كل ُّٱ: سبحانه قال القدرة دعائم على إلا علومها في عرعكز

 هذا ويسمى 2. َّ يي يى ين يم يز  ىٰير ني نى نن نم نز نر مم ليما لى
 3.الحركةدليل  الدليل

 عليه نبنيع الذي والأساس وأجلها المعارف أعظم ه  ععاى  الله معرفة أن يتضحف  
 والأدلة ،الرشيدة الإنسانية الفطرة به عشهد وجل عز الله ووجود ،الصحيحة الروحية الحياة
                                                                                           .والمتنوعة الكثيرة

 .وتعالى سبحانهة الله وحداني: الثاني طلبالم
 نكاروالإ الرد يحتمل وجود  يجعل لم ،والإنسان الكون خلق وجل عز الله أتم أن بعد
 ؛الإنسانية الفطرة :ابينه من ،وععاى  سبحانه إليه عقود  عديدة آيات وجعل ،والقال والقيل

 لا الإله الواحد أنهو  ،الخالق بأنه ، ومقراععاى  بالله مؤمن التوحيد فطرة على يولد فالأنسان
القائمة على  ،ةالفاسد البيئة امنه عوامل عدت الفطرة ههاع على طرأت لكن ،له شريك
 الناس من جماعات ظهور إى  أدى مما ،ا من العواملغيرهو  .. شياطينال واغواء ،الآباء عقليد
 وثانالأ من اتخذ من منهمو  ،وبنات أبناء له جعل من منهم ؛شركاء لله جعلت التي والفرق

 .لهةآ والحيوانات
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 .27سورة فاطر: الآية  -2
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 أن الغزالي محمدالشيخ  يرىو  ،وبدلت حرفت فقد السماوية للديانات النسبةب وأما 
 ؛ععاى  بالله الشرك مظاهر جميع نف  خلال من ،الخالص توحيدال على الباق  وحد  الإسلا 
 :امنه نذكر

 .الشرك نفيالفرع الَول: 

قع العلم  اوإن كان الو  ،مع الله إله آخر ماء ببحوث جدلية ليثبتوا أنه ليسقا  العل
والمرسلون جميعا  -وراء المادة-، فنحن في عالمنا المادي لم نجد هذا الآخر المزعو  ينطق بذلك

 في محكم عنزيله: قال سبحانه ،من عند الله رب العالمين أنهم جاءواأكدوا عليهم السلا  
1. َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ

  
ق، ئجملة من الحقاؤكد على فه  ع ،د في الألوهيةالفروض لنف  التعدذكر العلماء جملة و 
زلة إن كان دونه من؟ ما منزلته منهو ؟ فما موقفه منه ،موجودا مع الله لهكان هذا الإإذ لو  

فما الحدود  :وإن كان مثله ،فهو أحق منه بالألوهية :وإن كان أعلى منه ،هفليس بإل :مكانةو 
 شقاءما معا في الإحياء والإماعة والاوكيف ينفذ أمر  ،هما؟ واختصاصوالفواصل بين عالميهما
 هى هم نيهج نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ ُّٱ:قال سبحانه ،والإسعاد وغير ذلك

: وقال أيضا 2َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى  يم يخ يح يج هي
َّ.. غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح ُّٱ

3. 
هم أنبيائهم ورفعوهم إى  مصاف وبعض الدماء من اليهود والنصارى ضلوا في ف  

فمن الحماقة أن عظن في بشر مهما  ،هؤلاء المرسلين ليسوا إلا عبيدا موهوبينأن لآلهة( مع ا)
إن أحدهم لم يخلق ذبابة أو ما  ا ؟ا نذهب بعيدولماذ ،علا شأنه أنه خلق كوكبا من الكواكب

 .4سط ش ء موجودأبخلق  ، فكيف يعد إلها  من يعجز عندونها
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 .نفي عبادة الَوثانالفرع الثاني: 

ا يؤكد الشيخ محمد الغزالي في رؤيته الكونية أن الله واحد لا شريك له، وأنه بالاستقراء لم
لم نجد أحدا من هؤلاء الشركاء المزعومين  ،تهيشريك لله في ألوهمن وجود العومه الناس 

لقد عبد القدماء أحجارا اقتطعوها من  ،عرشحه حالته ليكون في هذا الوجود شيئا طائلا
، بل الأرض كلها عصلح أن فهل يصح في خلد عاقل أن حجرا من الأرض ،سطح الأرض

فهل  ،لهندوس إى  اليو له كما يفعل اسالحيوان وقدسوا نأصنافا من  وعبد آخرون ؟عكون إلها
فما الذي يوضع بعد  في  ؟هناك عجل مهما زاد لحمه وشحمه يصلح لمنصب الألوهية

 .1أطباق الآكلين

رد هذ  مف ،هالمشركين بأقدار الآلهة التي عبدوها من دون الله عز وجل سفهوبين 
 المعبودات المظلومة بين صنفين:

م جوارح ن هذ  الآلهة لأن لهمن جمادات فالعبيد أوسع قدرة م :إما أن عكون
 فج غم ُّٱ؟ قال ععاى :هذ  الأصنا  المعبودة فماذا لها أما ،يستخدمونها فيما يشاءون

 نجنح مم  مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كخكل كح  كج قم قح فخفم فح

 َّ  يح يج هٰ هم هج نه نم نخ
ليس لها من  ، والحقيقة البينة أن2

 .ذلك ش ء

ات ومشاعر فماذا يمنحها و هذ  الآلهة المزعومة مالك ما ذكر من أد :وإما أن عكون
فأي ألوهية  ،؟ سيكون الآلهة والعبيد سواء في القوى الذاعية والمنزلة الكونيةفضل ذلك من

 ضخ ضجضح صم  صخ صح سم سخ سح سج ٱُّٱ:علك؟ قال الله ععاى 

لذلك فإن من النقائص أن عتعلق النفس ، ٱ3َّ غج عم عج  ظم طح ضم
                                                           

              .  17مرجع سابق، ص  -1
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من ضرب الأمثال  ؛في القرآن الكريم ععدد هذا البيان دوق، البشرية بهذ  الأوها  والأباطيل
حتى عقو  من  عارة أخرى؛ واستثارة الانتبا  واستنهاض الكرامة الآدميةوسوق الأدلة عارة، 

 .هذ  الوهدة التي عذل فيها لمن هو دونها أو لمن هو مثلها

في  ،من دنس الشرك  استقصائه للمعاني التي عصون العبدرآن الكريم فيقوأفاض ال
  ٌّ  ُّٱ:ععاى  من ذلك قوله ،واضح في غايتهو  ،اطفة بأسلوب رائع في رقتهمخاطبة الع

 عجُّٱ، وقال ععاى  أيضا : 1َّ ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 لخ لجلح كم  كخكل كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم

2 َّ مح مج له لم
. 

 .نفي أن يكون لله الَبناء: ثالثالفرع ال

عن حقيقة الألوهية، وه  ذهان الجاهلين بأالعالقة  وها  الأرآن الكريم نف  قالفي نجد 
  ،القاصرون دون وع احدثها، لقد المنزل ولا من الوحى ؛سند لها من العقل المجردأوها  لا 

وه  ليست إلا  دينية، ثم شاعت بين الجماهير على أنها عقائد ،وقبلها المقصرون دون نقد
وعند  ،ةالألوهيالبعض أن لله بنات يشاركنه  فادعى ،وظنون مقلدين ،خرافات خابطين

 طح ضم ضخ ضح ٱُّٱ :قال سبحانه 3،آلهة ا أو بناتبنخر أنه أنجب االآبعض ال

 كم كل كخ كح  كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم  ظمعج

 يج هٰ هم نههج نم نخ نجنح مم مخ مح  مج له لم لخ لجلح

                                                           

 .49سورة يوسف: الآية  -1
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 هم هج ني نى نخنم  نح نج مي مممى مخ مح مج لىلي لم لخ  يخ يح

1.َّ هي هى
 

 .بأي واسطةالله أن يعبد  نفي: الفرع الرابع

 الذين أولئك وبأن ،في عبوديتهم بعيدا وايذهب لم بأنهم شرودهم عبرير مشركينلل يكن لم
 أن نستطيع ما وقالوا ،إليه لتوصلهم ؛كبرالأ للإله مفاعيح هم إنما ؛الله دون من إليهم اتجهوا
 اتخذنا ولكننا ،العمل بهذا الله عفرد نجحد أن ولا ،رزقا أو خلقا بشر وأ حجر إى  ننسب
 في فى ثي ثنثى ثم ثز  ثر  ُّٱ: ععاى  الله قال ،له خير وسطاء وبنيه بناعه

 نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى

 عباد  بينو  الله بين فليس ، 2َّ ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير نيىٰ
 .3مباشرة بسؤاله يتقد  أنعليه  رالبش وكل شفعاء ولا وسطاء

عند الشيخ -في الرؤية الكونية من خلال القرآن الكريم  ما يمكن أن نستخلصه أن ليس
لله بل من المستحيل أن يكون  ؛لا شريكو  ،ولا شبيه ،مع الله سبحانه مثيل -الغزاليمحمد 
بحيث يكون لنا مكان الواحد عدة آلهة لأن الصفات من قبيل التثنية والتثليث وما  ،شريك
ولا معنى إطلاقا للتعدد والكثرة في  ،ةيإنما ه  من خواص الموجودات المحدودة والنسب ،شابه

ولا يخلو منه  ،والمحيط بكل الأشياء المتصف بالإطلاق،فهو سبحانه  ،لامحدودحق الموجود ال
مثل أو أن يكون له ، ويستحيل في حقه هو أقرب إلينا من حبل الوريدو  ،مكان ولا زمان

 .نظير

  

                                                           

 .708-700سورة الأنعا : الآية  1-
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 .وتنزيهه الله كمال: الثالث المطلب
ها فيما لا نهاية لها، عقو  الرؤية الكونية على الإيمان بكمال الله ععاى  في صفاعه، واطلاق

أهلُ الحمد والمجد فهو الخالق الذي يستحق العبادة المخلصة له من دون كل الموجود، فهو 
 .وإجلالاعوقيرا  ؛عليه ثناء ولا نبلغ حقه وأهل التقوى والمغفرة لا نحصى

مد لهم على ظهر الأرض حركة، أن ته إى منذ كتب لهم التاريخ و جميعا أن البشر  لو
ولا كف  ،ولا نقص ذرة من سلطانه ، وكفروا به ما خدش ذلك شيئا من جلالهالله انسو 

 ،فهو سبحانه أغنى بحوله وأعظم بذاعه وصفاعه ،ولا غض بريقا من كبريائه ،شعاعا من ضيائه
م واهم أو  أن منوأوسع في ملكوعه وجبروعه   .1جهل جاهلينال منه وه 

 عز وجل.الله  حاجة العالم إلىالفرع الَول: 

ولا عوجد  ،لحظة بعد لحظةفي بقائه يحتاج إليه ، كما ربه إن العالم في وجود  احتاج إى 
حتى يتصور استغناؤها بنفسها، لن  اتها،من ذو  استمد وجودهعذرة في الأرض ولا في السماء 

 كا قي ُّٱٱ :كون عالم إلا مع وجود الله قال سبحانهمع الشمس ولن يكون نهار إلا ي

 ئج يي ٱُّٱ،  2 َّ نن  نم نز نر مامم لي لى كيلم كى كم  كل

 ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح

 عج ظم طح ضم ضخ  ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح

  لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم  فمقح فخ فح فج غم غج عم

3.  َّ  نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم
. 
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والأجسا   ،والقلوب وما يتجدد فيها من مشاعر ،فالعقول وما يتردد فيها من أفكار
كل قارة بل في   ،يتحرك فيها من أجهزة وعضلات في كل بلدوما يتدفق فيها من دماء وما 

ععاى  قيو   اللهعلى وجود ما لا نعرف إنما يقو  و ما نعرف  ،قيا  الساعة منذ بدء الخلق وإى 
 ،لأصبحنا ولما وجدنا وقتا نفكر فيه بأننا فنينالحظة لزال و  شاء عركه لو، و السموات والأرض

 لأننا سنكون فنينا فعلا.

 أما نحن ،بين وجونا ووجود الله أن الله عبارك وععاى  وجود  واجب له من ذاعه والفارق
ا نعمة الوجود بقينا ما بقيت مُعارة لنا وإلا اختفينا نَ ح  ن  مُ  إن  ف ،فليس لنا من ذواعنا ش ء قط

لله صفات كثيرة عوضح معالم كماله نذكر منها ما ومن هنا نعرف أن ، 1فلم يمسكنا ش ء
 يل :

 .ليس كمثله شيءلثاني: الفرع ا

 النحو على حقيقتها إدراك الصعب من كثيرة بصفات نفسه وجل عز الله وصف قد
 عالمها حدود في الإنسان حقيقة ععرف لا النملة إن مثلا فنجد ،المعتادة أمورنا به ندرك الذى
 جولةر لل ما يعرف لا عمر  من الأوى  المرحلة في الطفل أو ،ذلك دون عقفهه فيه ععيش الذي
 حقيقة دراكعن إ الآن حتى عاجز الإنسان نإ بل ،وإدراك عقل سعة من يصحبها ما ولا

 .غيوب من وراء  ما يعرفون فكيف ،فيه يعيش الذى المادي الوجود

 يرى أنه قيل أو ،نسانالإ نكأذ أذن له أن بذلك فليس يسمع الله إن لك قيل نفإ 
 النحو على فليس السماء بنى الله أن لقي إذاو  ،نسانالإ ينعكأعين   له أن بذلك فليس
 البشر أذهان عتصور  مما أسمى الألوهية فشأن ،البناء أدوات باستخدا  حياعنا في المألوف
 نى نن نم نز نر مم ما  لي  ُّٱ:ععاى  الله قال ، 2القصر والعقول

 بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز  ير ىٰ ني
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 صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جحجم ثم ته تم تخ تجتح به

  1.َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج

 وأسند  نفسه به وصف مما رسوله وسنة الله كتاب في بثبوعه قطعنا ما فكل ذلك وعلى
 .عشبيها ولا ،مايتجس به نقصد ولا ،عأويلا له نتعسف لا والرأس العين على قبلنا  ذاعه إى 

ه  ذات لا   ،والذات الإلهية ليست ذاعا مبهمة مجهلة كما أنها ليست محدودة مجسدة
لأنها لو وقعت في دائرة الخيال مهما امتد  ،يراها الحس أو يتخيلها الوهمكالذوات التي 

 واعسع كانت بهذا المعنى محدودة ومقيدة ...

كثيرة  آن بصفات  درك وفوق أن تحد قد وصفت في القر وق أن عفوذات الله مع أنه 
من  ايرهالغني والكلا  والقدر ... وغوالقدرة والحكمة والحياة والسمع والبصر و  كالإرادة

 .الصفات وه  صفات كمال المطلق

ذواعنا مع الفارق  ا عضاف هذ  الصفات إى كم  هذاع عضاف إى  ألامع هذا فلابد 
لكريم كثير من وجاء في القرآن ا ات الإله، ونقصها في ذات الإنسان،كمالها في ذفي  البعيد 

 ما لي لى لم ُّٱ :ف إى  صفات عاملة في الوجود كقوله ععاى يضهذ  الآيات التي ع
 ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

، وأنه الخالق العليم، الذي عفضل ف بذات اللهيفف  الآيات ععر   2 َّ بح بج ئه ئم ئخ

 نن نم نز نر مم ما  لي ُّٱ:كقوله سبحانه  على عباد  بالخلق والتعليم،

 ئم ئحئخ  ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني  نى

  خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح  تج به بم بخ بح بج ئه
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 ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم

 .1َّ ضخ ضح

 بز بر ُّٱوكقوله جل شأنه: ،علق مصاير الأمورفالله سبحانه وععاى  مريد وبإرادعه عت

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن  تم تز تر بي بى بن بم

.  كا قي قى في  فى

فالله ععاى  متصف بكل صفات الكمال  ،2

 ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ:فيه أيضا  قال 3،المطلق

 .4َّ تز تر بي بى بمبن  بز بر ئي

 .طلقالغنى المُ الفرع الثالث: 

هذا العالم  راجعة إى  ، وليست سعة غنا ع الغنىواس أنه الله سبحانه وععاى من صفات 
يحصى لا لأنه لا يملك عددا لا  ،ة وعناصر غاليةيبمساواعه وأرضه وما حوى من معادن نفس

إننا قد نعتبر الرجل  ،فالغنى أعظم من ذلك وأمجد لالا ، لا، من الجن والإنس  والملائكة، 
فإذا  ،أو لأنه يحكم الألوف المؤلفة من الناس ،نه يملك القناطير من الذهب والفضةغنيا لأ

وقد يكون  ،فقد ذلك لم يصح على ش ء من الغنى إذا انهارت الدعائم التي يقو  عليها
 .ونجهل أكثر  مظهرا للغنى الإله  العظيم ،الملكوت الواجب الذي نعرف أقله

، ةذلك أجمع ولا ينقص غنا  المطلق ش ء البتلكن الله عزو جل يستطيع أن يفني 
 ،ومستعليا في أنوار جلالته ،ومستكملا نعوت قداسته ،ويبقى قائما بنفسه مستغنيا عن خلقه

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا ) :اديث القدسيةحالأوقد جاء في 
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ولكم وآخركم لو أن أي يا عباد ،زاد ذلك في ملك  شيئا ما ،على أعقى قلب رجل منكم
 .على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك  شيئا (وإنسكم وجنكم كانوا 

 .الَول ليس قبله شيءالفرع الرابع: 

وما دا  كل  ،وجود الله سبحانه وععاى  ممتد في القد  بحيث لا يتصور قبله وجود قط
نا بالوجود لأول شيئا إذا عهدن لا نعرف عن اونح ،فالله ععاى  أسبق منه ،وجود قد نشأ عنه

ا لرسول الله صلى بي بن كعب رض  الله عنه أن المشركين قالو ا، عن أُ قد حدث بعد ميلادن
  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: قوله ععاى ، ك فنزلبانسب لنا ر : الله عليه وسلم

إن الله  ،ليس ش ء يموت إلا سيورثو  ،لأنه ليس ش ء يولد إلا وسيموت،  1 َّٱنخ نح نج
َّ  هى هم هج ني نى نمُّ قال ععاى : ،عاى  لا يموت ولا يورثع

لم يكن له ، أي  2
 .3شبيه ولا عديل وليس كمثله ش ء

 .ليس بعده شيءالفرع الخامس: هو الآخر 

ولا مادة فتتحل  ،يموتك  ليس جسما   ، فهوأبداجل جلاله متصف بالبقاء الله 
  كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ٱُّقال ععاى : ،الذي يصير إليه كل ش ء إنه الدائم ،وعذوي

َّ.     ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى كيلم
 يى يم يخ  يح  ُّٱ:قال ععاى   4

إن وجود الله عز  5َّ ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي
أما ما عدا  فهو صفر إن لم عدركه نعمة الوجود  ،وجل واجب له من ذاعه لا ينفك عنه أبدا

 .6المفاضة عليه من الخالق جل علا 
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 ي.عند الشيخ محمد الغزال لإننسانالمبحث الثاني: ملامح الرؤية الكونية 

 سح سج خجخم حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج ٱُّٱٱٹٱٹٱ
 غم عمغج عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ
 له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج

 .1 ٱَّ نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج

 والقوى الجسمانية القوى فيه اجتمعت الذي الح  الكائن ذلك هو الإنسان إن   
 عكوينه، في متميز غريب المخلوقات، فهو سائر عن المتميز الغريب الكائن هو الروحانية
 ومهمته بوظيفته ععاى  الله أسما  الذي الوحيد الكائن إنه ثم عه،وحضار  سلوكياعه وفي وعلاقته

يروُا قُل  ﴿قال ععاى :  الوجود في َر ض   في   س  لَ قَ  بَدَأَ  كَي فَ  فاَن ظرُُوا الأ  ئُ  الل هُ  ثُم   الخ  أةََ  يُـن ش   الن ش 
رَةَ  خ  ء   كُل   عَلَى الل هَ  إ ن  الآ                                             .2﴾قَد يرٌ  شَ  

نسان يعيش في هذ  الأرض معززا ومكرما بالخيرات ونعيمها، مميزا عن غير  من الإف
 ؟وإى  أين مصير  ؟وعن غاية وجو   ؟ل، الذي جعله يتسأل نفسه عن أصلهالكائنات بالعق
قين نسبية لا تحتمل الي لأسئلة إلا أن علك الإجابات عبقىالإجابة على هذ  ا ورغم محاولته

 في ظل الرؤية الكونية على الأجوبة  التي عريح قلبه وعقنع عقله إلالن يتمكن الأنسان من 
مجيب على الذي لا يأعيه من بين يديه وخلفه  القرآن الكريملتي عستمد مصدرها  االإسلام  
 وعن مصير  المحتو  ؟ عن أصله ؟ عن وظيفته وغايته ؟  ؟عساؤلاتهم 

 .قالخل مبدأ: الَول المطلب

، وذريته آد  بداية عن ش ء كل يوضح الكريم القرآن أن الغزالي محمد الشيخ يرى
 منالمادية مشابة لقيمة أغلب الأحياء  نسانالإ قيمةف ، عراب منفمن جهة الأصل هم 
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 بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي  يى ين ُّٱ:سبحانه قوله حيث الكائنات

 نم كرامة أي يستمد لم فالأنسان  1َّ جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم
 في خلقه ثم  روحه من فيه الله حيث نفخ ةالثاني ةرحلالم فيالكرامة مايزت  إنما، الأوى  البداية
 صخ صح سم سحسخ سج  خم خج حم حج ٱُّٱقال الله ععاى  ، صورة وأحسن أبهى

 2َّ ظم طح ضم  ضخ ضجضح صم

  إليهوأخضع  ،الخلائق بين نتهامك اسمو عو  ايعلو  اجديد كائنجعله   النفخة بهذ   
 عسجد أن الملائكة الله أمر الصورة هذ  على آد  خلق تم أن وبعد ،ىالأخر  المخلوقات

 قال حيث ،الإنسان هذا لإيجاد دهشتها الملائكة قد أبدتو  ،عبادة سجود لا اعوقير و  اععظيم
 كل عوضح الكريم القرآن ذكرها كما وبنيه آد  خلق في الأوى  ةوالنظر " الغزالي محمد الشيخ
 هذ  في جميعا والبشر الأرض وحدها باعر  من الخلق هذا بدأ لقد الرسالة هذ  في ش ء
 الكائنات من غيرهم على مكانتهم يعلى أو به ونيمتاز  فضل لهم ليس وجوهم من المرحلة
 الشأن عفاهة على يدل بما المرحلة هذ  في وصفهم الكريم القرآن أن بل ،باالتر  حفن عساوي
 طين من الأنسان خلق وبدأ خلقه  ءش كل أحسن الذي) واصفا إياهم: سبحانه الله قال
 يستمد لا الإنساني الوجود عاريخ في المرحلة فتلك  ،(مهين ماء من سلسلة من نسله جعل ثم

 .كرامة أي منها الإنسان

 عم ُّٱ:ملائكةلل فيه الله يقول الذى الآخر الطور من الكرامة هذ  يستمد وإنما

 للها روح من النفخة هذ  في  3 َّ كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج
 صنوف له تخضع وأن ويمجد يسمو أن بها استحق التي الخصائص الإنسان كيان في سرت
 الملائكة فإن ،عكريما ولا اسجود استحقوا ما وذريته آد  في الروح نفخ فقبل ،الأخرىلائق الخ
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 أصله الأنسان فأصل 1 ،"القيمة عافهة التراب من لسلالة بالسجود يكلفون لا دونهم ومن
 .عقويم أحسنفي  خلقهروحه، فكان  من فيه ونفخ ،بيد  الله قهخل حيث شريف

                                             العلمية المعاصرة. والَبحاث التطور نظرية بين الإنساني الوجود الفرع الَول: بداية
 في اءوالارعق التطور مقولة عرض من بد لا للإنسان المباشر الخلق حقيقة عصور يكتمل حتى
 وما المقولة؟ هذ  على بناء الإنسان وجود بداية كانت فكيف، المعاصر العلم  التطور ضوء

       ؟حقيقته

 مليارات ثلاث منذ بدأ طويل عاريخ نتاج هو الإنسان :قائلا الباحثين أحد كتب لقد
 غير مجهرية كائنات في متمثلة للحياة الأوى  الأشكال الأرض على ظهرت عندما سنة
 قوانين على بناء البعض بعضها من مشتقة الحية الكائنات جعل الذي هو والتطور...زةممي

 الحية الحيوانات فكل ،إلينا ووصولا الأوى  الخلية من متصل خط في وذلك، أكثر نعرفها بدأنا
 فنحن بنفسه ح  كائن أي يحدث ولم ،نسبيا طويلة مدة عاشت أخرى حيوانات من عنحدر
                      3.والكلكنتا 2والجعل ،الأرض دودةل الش ء بعض مدينين

 الأكثر والمرحلة ،حلقة آخر ولكنه... التطور نتاج هو الأحياء ككل إذا فالإنسان
 نشوء في أسلوب" هو:  دارون عرفه كما والتطور 4 ،سنة مليارات الثلاث عسلسل في ععقيدا

 أكثر حية أنواع إنتاج إى  يؤدي عرقيا الحياة أشكال في الترق  على يقو  الحية الموجودات
 التنوع أو التباين فكرتي على ينطوي أنه كما واحد أصل إى  يرجع كلها،  سابقتها من ععقيدا

 من الصراع طريق عن الجنس  والانتخاب الطبيع  الانتخاب قانوني على ويقو ، والتكامل
 وعديدة التغير كثيرة هاكل الحية فالكائنات. التكيف على والأقدر للأصلح البقاء أجل

 أكبر من الأفراد بين والاختلاف هذ  المتغايرة الحياة وحالات والاختلاف والتنوع الضروب
                                                           

 .27-22 ، ص8004، مصر، دار نهضة، 2محمد الغزالي، الجانب العاطف  من الإسلا ، ط -1
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 البيئ  المحيط يلاء  بما الحيوان يتغير حيث للتطور الأول المقصود وه ، التحول مقومات
 كما للكائنات الوراثية الصبغيات بل فقط الأعضاء يشمل لا التغير وهذا، فيه نعيش الذي
 التطورين همايولي واللذان الوراثية والتحولات الجيولوجية والسجلات، المعاصرون العلماء يرى
 .كبرى أمية

                                                              .الغزالي الشيخ عند الإنساني الوجود الفرع الثاني: بداية

 لها وظيفة الألباب أولي يا الخلق إن: وقال التطور، نظرية الغزالي محمد الشيخ نقد
 وهم ،منها بد لا معينة أوصافا يقتض  عد  غير من أو عد  من ش ء إيجاد إن ،مؤهلات
 محمد الشيخ ويواصل، وع  ولا لها روح لا مادة كونته قد الرعيب المنسق العالم أن يتصورون
 التطور نظرية أن جدلا لنفرض :له فقلت ؟؟ التطور نظرية أعنكر :هؤلاء أحد لي قال: الغزالي

 أصدق عفسير إى  عنها العلماء يعدل أن يمكن نظرية وليست، ثابتة علمية حقيقة أضحت
 حتى ارعقى ثم" أمبيا" أولا كان الإنسان أن النظرية؟ هب علك عفيد  فماذا الأنواع لأصل
 من يتم التطور هذا بأن الزعمإن  كلا إله؟ لا أنه ذلك أفمعنى الآن، هو كما أصبح
 عتدحرج أو تحت إى  فوق من عتدحرج تجعلها خصائص بالأشياء لأن نفسه علقاء
 1!!. والمنطلق العلم من فارغ خارج ، زعم مؤثر غير من فوق، هكذا إى  تحت من

 إلا ليس إنسان؟ بناء مشروع الدقيق كيانه في وجعل الحيوان هذا خلق الذي من إذن
 الكبير الخالق هذا إن 2،﴾الْخَالِقُونَ  نَحْنُ  أَمْ  تَخْلُقُونهَُ  أأَنَْ تُمْ ، تُمْنُونَ  مَا مْ أَفَ رَأيَْ تُ !! ﴿ الله

 ما غير أخرى بوسائط البشر يخلق أن مستطيع الأسباب، وهو تحكمه ولا الأسباب يحكم
 .الأوى  النشأة في يعرف

 في وذلك ،نسانالإ خلق أطوار على الكريم بالقرآن الله رحمه الغزالي الشيخ ويستشهد
نَا وَلَقَد  :﴿ ععاى  الله قوله ن سَانَ  خَلَق   ،مَك ين   قَـراَر   في   نطُ فَة   جَعَل نَا ُ  ثُم   ،ط ين   م ن   سُلَالَة   م ن   الإ  
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نَا ثُم   نَا عَلَقَة   النُّط فَةَ  خَلَق  غَة   ال عَلَقَةَ  فَخَلَق  نَا مُض  غَةَ  فَخَلَق   ثُم   لحَ م ا ع ظاَ َ ال   فَكَسَو ناَ ع ظاَم ا ال مُض 
سَنُ  الل هُ  فَـتَبَارَكَ  آخَرَ  خَل ق ا أنَ شَأ ناَ ُ  اَل ق ينَ  أَح                                            1﴾.الخ 

سَنَ  ال ذ ي:﴿ عز وجل الموى  وقول    ء   كُل   أَح  ن سَان   خَل قَ  وَبَدَأَ  خَلَقَهُ  شَ    ثُم  ،  ط ين   م ن   الإ  
لَهُ  جَعَلَ  ه   م ن   ف يه   وَنَـفَخَ  سَو ا ُ  ثُم   ،مَه ين   مَاء   م ن   سُلَالَة   م ن   نَس  عَ  لَكُمُ  وَجَعَلَ  رُوح   الس م 

بَ صَارَ  فَ ئ دَةَ  وَالأ  كُرُونَ  مَا قلَ يلا   وَالأ   ما فوق يعلو جديد كائن النفحة بهذ  والإنسان 2﴾. عَش 
ا ال ع ظاَ َ  فَكَسَو ناَ﴿  :شأنه جل قال ولذلك ،الحيوان ضروب من يشبهه  خَل ق ا أنَ شَأ ناَ ُ  ثُم   لحَ م 
سَنُ  الل هُ  فَـتَبَارَكَ  آخَرَ  اَل ق ينَ  أَح   هذ  علىكان  السلا  عليه آد  الله خلق ما أول إن 3﴾.الخ 

 والقرآن ،عبادة سجود لا وعوقير ععظيم سجود له عسجد أن الملائكة الله أمر ، ثمالصورة
 إننا !والعودة البدء لمعرفة الوجود هذا في الفكر واستقصاء ،النظر طلب في يلح الكريم

قال  4.الآخرة النشأة سهولة يدرك الأوى  النشأة في المتأملو  وجدنا؟ فكيف يقينا موجودون
يروُا قُل  ﴿ععاى :  َر ض   في   س  لَ قَ  بَدَأَ  كَي فَ  فاَن ظرُُوا الأ  ئُ  الل هُ  ثُم   الخ  أةََ  يُـن ش  رَةَ  الن ش  خ   الل هَ  إ ن   الآ 
ء   كُل   عَلَى لَبُونَ  وَإ ليَ ه   يَشَاءُ  مَن   وَيَـر حَمُ  يَشَاءُ  مَن   يُـعَذ بُ  ،قَد يرٌ  شَ    5.﴾عُـق 

لَ قَ  يَـب دَأُ  ال ذ ي وهو:﴿جلاله جل قال وَنُ  وَهُوَ  يعُ يدُ ُ  ثُم   الخ   وليس، 6﴾ عَلَي ه أهَ 
 وَلَهُ : ﴿ععاى  بقوله التنزل هذا أعبع كوأهون، ولذل  وهين وصعب سهل الله عند
َع لَى ال مَثَلُ  َر ض   الس مَاوَات   في   الأ  ك يمُ  ال عَز يزُ  وَهُوَ  وَالأ   الدليل هذا عكرر وقد 7﴾ الحَ 
 ع ظاَم ا كُن ا أإَ ذَا وَقاَلُوا!﴿  بليد مكبد إلا يرد  لا بديه شأن  وهو، كثيرة سور في
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ا خَل ق ا وثوُنَ لَمَبـ عُ  أإَ ن ا وَرفُاَع ا جَارةَ   كُونوُا قُل   ،جَد يد  ا أَو   ح  بُـرُ  مم  ا خَل ق ا أوَ   ،حَد يد   في   يَك 
 .1﴾مَر ة   أَو لَ  فَطرَكَُم   ال ذ ي قُل   يعُ يدُناَ مَن   فَسَيـَقُولُونَ  صُدُور كُم  

 .نسانالإ طبيعة :الثاني المطلب

  هم أساسين على والحياة الانسان بين ديالأب النزاع أن الغزالي محمد الشيخ أيضا ويرى
 الجانب  أ ،وحدها والأثر القسوة بنزعات يتحرك، الأنسان د  في الرابض الحيواني عكوينه
 نحن حملنا وقد ،والإثار والحب والسلا  الكمال إى  المتطلع الإنساني للقلب عكوينه هو الأخر

 له مهدالم والأرض السموات كوتمل إى  نظر  ولفتت الأنسان قدر أعلت حضارة المسلمين
 نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: قال الله ععاى 

 هذا  2َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هجهم ني
 أن إى  بينه إشارة يتضمن الإنسان خدمة في وجعلها الأرض وفجاج السماء لآفاق التسخير
 أن معنا  السموات في له لىالأع الملأ سجود وأن مهانا ليكون لا سيدا ليكون خلق الإنسان

 في الله  يخلف أن وظيفته إذ ،المكانة مدعو  ،الحرية رو موف سيدا الأرض هذ  ظهر على يحيا
 ربه الله حقوق ينسى أن الأرضية العيش بأعباء الإنسان انشغال عند يجوز لا ولكن  رضةأ

 جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ُّٱٱ:ععاى  الله قال
 .3َّ صم صخ صح سم سخ  سح سج خم حمخج حج

 في وليس  ،الروحبين مطالب و  الجسد مطالب بين ععاليمه في الإسلا  وازن وقد
 يجعل دقيقة عنظيم فيه إنما ؛الجسد على للروح ولا الروح على للجسد عغليب الإسلا 
 الطبيعة نداء يقتل براهب هو فلا بزمامه وماسك قيادة عتوى  التي ه  الإنسان معنويات
قال ، والخلود ةالرفع إى  وأشواقها الروح سناء يتجاهل يماد هو ولا الفطرة هواعف ويميت

 نسبه ينسى ألا الأرض فوق إنسان كل على يلح لإسلا ا نإ"  الشيخ محمد الغزالي:
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 في الله قال وقد مقدرة حقوق وللجسد الله، روح من المنبثق أصله يتجاهل ألا و السماوي
َّ  تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ُّٱٱ:قال ععاى  أنبيائه وصف

1 
 .بهاش ما والعقل القلب وحماية والفكر الفؤاد لصيانة وسيلة إلا ليس الحقوق هذ  عوفير لكن

 فلو ،الشعاع وماد الضوء عصقل التي ه  إنها الكهربائ  المصباح بزجاجة الجسم هذا
 إزالة وعلميعها الزجاجة هذ  على فالمحافظة ذلك ومع التيار واحتبس النور ذهب انكسرت
 وقد نقيا صافيا خلالها من الضوء لينطلق مقصود بل لذاعه مقصود غير ش ء فوقها من الغبار
(  المتطهرين ويجب التوابين يحب الله إن) :فقال الروح وعزكية البدن بتطهير الإسلا  أمر

 بمكانة ليقع لا الذى القذارة بإزالة البدن وطهارة ،بالله الصلة حسن أساسها الروح وطهارة
  2."الله على كريم إنسان

 سخرت أنها المادية الحضارة وآفة الحياة في الإله  الأساس على مارد الجسد عبادة إن
 نفخة الإنسان أن وجحدت ،الطين نداء وأطلقت الروح نداء رستأخ و ،للشهوات العقول
 ولي الله يذكر ،أعلى إى  رأسه يرفع أن يجوز فلا الأرض من نشأ أنه ورأت ،الله روح من

 واستمدادها بالله صلتها في وآخرا أولا الإنسانية شرف أن نؤكد ونحن ،عظمته وسر نعمته،
 شاء إذا يتدنس أن الإنسان حق في ليست الحقيقة والحرية ،ووصايا  بشرائعه وعقيدها منه

 لخ ُّٱٱ: وحد  نطاقها داخل يتصرف وأن ،الكمال لقيود يخضع أن الحرية بل ،شاء إذا ويرعفع
 هي هى هم نيهج نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 . 3.  َّ يي يى  يم يخ يح يج
 أن في ما امرئ حق وليست حياة بها يحيون التي الوسائل عأمين في البشر حق نهإ
 ليست الحرية إن"  الغزالي: محمد الشيخ قال حيث ،هفطرع على يتمرد أو تهطبيع عن ينسلخ
 من يقترف أو ينالعالم رب إى  الروح  نسبه أيجحد شاء إذا حيوانا يتحول أن الإنسان حق

 الحقائق قلب ععدو لا المعنى بهذا الحرية فإن ،بابالتر  صلته ويقوى بالسماء يوه  ما الأعمال
 فإذا حر أنه  يدع رجل من أعبد تجد لن أنك الوقع بل ،العتيد مجراها عن لأمورا إبعادو 
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 عبدا انك وربما فرجه أو بطنه عبد كان ربما كلها، لشهواعه ذليلا وجدعه نفسه في فتشت
 يل  كان ولو ش ء أعفه رأيته الرغائب هذ  بعض فقد فإذا، الناس بها يرائ التي  لمظاهرل

 العبودية من إلا عنبع لا المطلقة والحرية الرقاب له عدين ملكا كان لو بل ،المناصب أكبر
 الله حدود اعتداء للناس عزين للحرية دعوة كل نكذب فنحن ولذلك ،"وحد  لله الصحيحة

 .الخلقة بأصل لها رشح التي السماوية المكانة عن بالإنسان الهبوط أو أحكامه عطيلع أو
 بضع عتجاوز لا الحياة في وظيفته كانت إذ القيمة عافه المرعبة نازل الإنسان ونكي كم
 كما أمر  بذلك  وينته عودة دون يقضى ثم ،الأرض ظهر على يقضيها ينالسن من عشرات
 في الله ستخلفهاو  الإنسان خلق لهذاأ ،الحقول في الشيا  أو غابال في الذئاب آجال عنتهى
 يدعه لم ،الرفيعة المرعبة بهذ  الأنسان على امتن الله أن" :الغزالي محمد الشيخ قال ،العالمهذا 
 من بالكثير شرفه كما الله إن كلا ،(سدى يترك أن الإنسان أيحسب)  وشأنه الحياة هذ  في

 الخير وضمان مصالحة رعاية على جملتا في عدور حقوق وه  ،الحقوق من العديد كلفه النعم
 طبائع يحتر  دين وهو ،المجال هذا في الأخير الله كلمة الإسلا  و ،وآجله أمر  عاجل في له

 يناقض اجتماعيا أو علميا حكما يتضمن أن يستحيل ولذلك ،الفطر دين لأنه الأشياء
   1".(ونذير مبشرا إلا أرسلناك وما نزل وبالحق أنزلنا  وبالحق) :سبحانه قال ،المقررة الحقائق

 المادة محصول الإنسان إن:" الماض  العصر في الماديين العلماء عميد:"يوخنز" يقول      
 ،الروح إنكار في ماضيا ويقول" الروحانيون يصور الذي النحو على فكرية خاصية له وليست
 نعلم أن دون مرئية مادة عفرزان والكليتين الكبد إن:" مادية بصورة الإنساني العقل مصورا
  ،المادة عن عنفصل لا القوة إن" :يقولون إنهم ثم ،بذلك نحن

 ما إنكار على أدلتهم ه  وهذ  ومعنوياتها للإنسانية الملحدون يقدمها التي الصورة هذ 
 يتحول لا العد  أن عقلا به المقطوع من إنه الكبير العل  بالله الإيمان رفض وعلى ،المادة وراء
 الإحياء وإن ،سبب إى  إحداثه في مفتقر العالم أن قيل فإذا، وجودا يخلق ولا وجود إى 

 عزت أحمد المشير يقول، نفسه علقاء من ذلك يجوز بل :قيل الخالق؛ إى  وجودها في محتاجة
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 اغيةالدم الحركة عفرز  بما يشعر الذي فمن ،ناطقة نفس ولا روح لا إنه حيث من:" باشا
                                                                                   1.يوخنز المتكلم؟ ذلك يستعملها الذي نحن كلمة معنى ؟وما بها يشعر لا الذي ؟ومن

  .الإنسان وقيمة الفرع الَول: مكانة

 أَلمَ  :﴿ععاى  قوله في ذلكو ،  محتر  مخدو  مفضل مكر  كائن الكريم القرآن في الإنسان إن
َر ض   في   وَمَا الس مَاوَات   في   مَا لَكُم   سَخ رَ  الل هَ  أَن   عَـرَو ا بَغَ  الأ   وَباَط نَة   ظاَه رَة   ن عَمَهُ  عَلَي كُم   وَأَس 
 عتصل ناحية ذ ه، 2﴾ مُن ير   ك تَاب   وَلَا  هُد ى وَلَا  ع ل م   ب غَير    الل ه   في   يُجَاد لُ  مَن   الن اس   وَم نَ 

 .                                                                                            المعنوي بكيانه عتصل ناحية وثم ،للإنسان المادي بالتكريم

 .التقويمفي أحسن  الخلقالفرع الثاني: 

  الأجسا  شتى في ياةالح إن ،آد  خلق بدأ هكذا ،الأعلى الله روح من نفخة فالإنسان
 الخلق نعمة الله أشاع وقد ،آخر ش ء آد  أبناء في الرفيعة الحياة وخصائص ،ش ء المتحركة

 ععاى  بقوله وصفه الذي هو وحد  آد  أن بيد ،الوجود إى  العد  من برزت كثيرة خلائق بين
د ينَ سَا لَهُ  فَـقَعُوا رُوح   م ن   ف يه   وَنَـفَخ تُ  سَو ي ـتُهُ  فإَ ذَا: ﴿  ذريته في التكريم هذا واطرد 3،﴾ ج 
سَنَ  الساعة، قوله ععاى : "ال ذ ي قيا  إى  ء   كُل   أَح  ن سَان   خَل قَ  وَبَدَأَ  خَلَقَهُ  شَ    ثُم   ،ط ين   م ن   الإ  

لَهُ  جَعَلَ  ه   م ن   ف يه   وَنَـفَخَ  سَو ا ُ  ثُم   ،مَه ين   مَاء   م ن   سُلَالَة   م ن   نَس  عَ  لَكُمُ  وَجَعَلَ  رُوح   الس م 
بَ صَارَ  فَ ئ دَةَ  وَالأ  كُرُونَ  مَا قلَ يلا   وَالأ   .4﴾عَش 

 أعد الذي الكوكب ومستقبل الإنسان مستقبل في الأكبر الأثر لهاأخرى  ناحيةو 
 انتهاء مع نورها وينطفئ عقدها، ستنير التي الشمسية المجموعة مستقبل في بل لسكنا ،
 لمو  مواهبه في بالسمو الإنسان زود الذي الله ؛فإن لتكليفاوه  . الأرض ظهر على الرسالة
 شجرة من يأكل ألا الأول، كلف الإنسان وهو آد  أبانا إن؛ ونها  أمر  بل سدى، يتركه
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 عرضت والضعف، الذهول من مرحلة بعد ولكنه الأمر، حق يعرف أن به جديرا وكان ،معينة
 وندما ،الجنة من جميعا فطردا وزوجته هو رمةالمح الشجرة من فأكل إرادعه في انهيار ساعة له

نَا رَب ـنَا قاَلَا ﴿ قائلين: الله فدعوا وعابا  م نَ  لنََكُونَن   وَعَـر حَم نَا لنََا عَـغ ف ر   لمَ   وَإ ن   أنَ ـفُسَنَا ظلََم 
ر ينَ  اَس  ب طوُا قاَلَ  ،الخ  َر ض   في   وَلَكُم   عَدُو   ل بـَع ض   بَـع ضُكُم   اه  تـَقَر   الأ  ين   إ ىَ   وَمَتَاعٌ  مُس   قاَلَ  ،ح 

هَا مَاوُعُون وَف يهَا تَح يـَو نَ  ف يهَا نـ   يجعلنا الأول الإنسان من السلوك هذا إن، 1﴾تُخ رَجُونَ  وَم 
 الله نور من قبس مزدوجة، بطبيعة حياعه بدأ الإنسان لأن واضحة العلة علته؟ إن عن نتساءل
 فقال 2البشري، التكوين في الخليط هذا إى  ى ععا الله نبه وقد !الأرض طين من غلاف داخل
نَا إ ن ا﴿  شأنه جل ن سَانَ  خَلَق  يع ا فَجَعَل نَا ُ  نَـب تَل يه   أمَ شَاج   نطُ فَة   م ن   الإ   ير ا سمَ   .3﴾بَص 

 .نسانالإ وظيفة: الثالث المطلب

 كعبار  الله حق ومن ،محتر  مفضل مكر  كائن الأنسان أن الغزالي محمد الشيخ ىير 
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱه قال:نلأ ،عقديرهم سوء على البشر يعاعب أن اسمه

 ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم  نخ نح نج مي

فالتكريم والتسخير والنعم عقابها المسؤولية البشرية على اعبا  الهدي  .4َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 الإله  في الحياة ك  تحقق الإنسان حقيقة وجود  وغايتها.

 
 لله عز وجل. لعبوديةاالفرع الَول: 

 المعنوية بكيانه عتصل ثانية ناحيةو  ،للإنسان المادي بالتكريم ةتصلهذ  الناحية م
 استتبعت والتنعيم التكريم من الناحتين كلتا هكذا ،الأعلى الله روح من نفخة فالإنسان
 الله فإن فيالتكل ه  الناحية هذ  الأنسان مستقبل في الأكبر الأثر لها كان ثالثة ناحية
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 وأن يفعل أن منه وطلب أمر  بل سدى يتركه لم مواهبة في السمو بهذا الإنسان زود الذي
 عليه أد  به كلففيما   ذلك هريظ ،يشتهيه ما يترك وأن يثقله ما يفعل أن كلفه وربما ،يترك

 وكان معينة شجرة من يأكل ألا كلف الأول الأنسان وهو آد  أبنا إن": قال حيث ،السلا 
 به جديرا وكان ،معينة شجرة من كلالأ  يدع وأن شأنه جل الآمر حق يعرف أن هب جديرا
 من مرحلة بعد وكنه ،أبدا الشجرة هذ  من الأكل يدع نأو  ،شأنه جل مرالأ حق يعرف
 المحرمة الشجرة من فأكل ،رغبته في وامتداد إرادعه في انهيار ساعة له عرضتو  ،الذهول
 فيه عورطا الذي بالخطأ أحسا قد وكانا ،ةالجن من جميعا فطردا عصياعه في زوجته وشاركته

  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: نادمين الله فدعوا

 يي يى يم يخ يح  يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح

 الخطأ ويرعكبون نفسها القصة يمثلون الأبناء من كثير وشرع الأرض إى  أبونا ونزول ،"1 َّذٰ
 ؛والحرمان العصيان إى  عقود التي للشهوات اعباعا بل شجرة من أكلا ليس ولكنه ذاعه
 .واحد والحقيقة يرغمت ناالعنو ف

  ؟علتهنتساءل ما  يجعلنا الأول الإنسان من السلوك هذا إن 

 داخل الله نور من قبسفهو  ،مزدوجة طبيعةخلق من  الإنسانن ذلك أ واضحة العلة
 الإنسان صور دمابع وععاى  عبارك الله إن :الشيخ قالث محمد الغزالي حي، طين من غلاف
 على يقدر، عركبيه في النقائص يجمع عجيب كائن فإذا ،روحه من فيه نفخ سوا  التراب من

 إى  الكريم القرآن نبه وقد ،الانحراف وعلى الاستقامة على يقدر ،الإسفاف وعلى التسام 
 غم غج عم عج ظم طح ضم ُّٱ:  شأنه جل فقال البشرى التكوين في  الخليط هذا

 .1 2 َّ فم فخ  فح فج
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وكلتا النزعتين الأرضية والسماوية تجد في الحياة أو في بيئة الأنسان ما يضعفها أو يقويها 
وما يسلم زمامه للخير أو  ،وقبل ذلك كله نجد في الإنسان نفسه ما يرجح كفة على أخرى

 .الشر كما يريد هو لنفسه دون عدخل من أحد في اتجاهه هنا أو هنا

حقيقة الإرادة الحرة في  ،د من عأكيد هذ  الحقيقةولا ب": الشيخ محمد الغزالي قال
 فإن الرحمن الرحيم يستحل ،في إغضاب الله أو إرضائه ،في التقوى والفجور ،الصعود والهبوط

قال سبحانه  ،سعى في إغضابهأن يظلم إنسانا سعى في مرضاعه كما أنه لا يرضى عن إنسان 
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ :وععاى 

.. والله جل شأنه ينادي الإنسان 2َّ فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ
فإذا أبى إلا الشرود فهو وحد  الملو  من ثم  ،يويذكر  على الإنسان أن يلبي ويتذكر ويهتد

 ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱعادلة التي عدركها من قوله ععاى : عقررت هذ  الأحكا  ال

 قال أيضا 3 َّ تم تز تر بي بى بمبن  بز بر ئىئي ئن ئم ئرئز

 تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ

5...4َّ تى تن تم
. 

 ويشقى؟فيزيغ  الإنسان الصوت المضلل الذي يستمع إليهما قيمة  من جديد:ثم نتسأل 

إن الإنسان في هذ  الدنيا تهيجه رغبة حمقاء إى  ش ء محر  ما إن يوقعه حتى يحس 
هاب الايلإنسان أو أولهما نفس ا ،أصل نشأعه بأنه له مصدرين إى يعود  اهذ ،الفراغ والضياع

                                                                                                                                                                      

، دولة الكوني، وزارة الأوقاف والشؤون 8م  ،طمحمد الغزالي ، مقالات الشيخ محمد الغزالي في مجلة الوع  الإسلا 1
 .498ص 8077ه/ 72246الإسلامية 

 42-27سورة النازعات: الآية  2
 702سورة الأنعا : الآية  3
 70-7سورة الشمس: الآية  4
ون ، دولة الكوني،  وزارة الأوقاف والشؤ 8محمد الغزالي ، مقالات الشيخ محمد الغزالي في مجلة الوع  الإسلام  ،ط5
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نشأة الأوى  وهو الترابي الذي غلفت به والمصدر الثاني من كائن آخر خاصم الإنسان من ال
داخل  على نفسه استدامه هذا الخصا  يو  النشور وفي المصدر ال الشيطان الذي آلا

1 َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱ: يقول الله ععاى  ،للمعصية
 

عتهيأ يها الإنسان الأول ومع عولدها في نفسه يمة رذائل وقع فالعز في ان والضعف يفالنس
 لج كم كخكل كح ُّٱ :ويقول لآد  وامراعهالإمكانيات للشيطان ك  يوسوس ويخادع 

 هٰ  هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح
2 َّ  تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج

. 

خطئون من ولا عبرة بما يتعلل به المية ثانيا؛ وسوسة الشيطانالضعف النفس  أولا ثم فال
 إن" حيث يقول الشيخ محمد الغزالي: ؛نحرافالاالأخير في و أن الشيطان هو السبب الأول 

والإنسان هو الذي يهيئ أقطار  ،الإغواءسال يذيع منها فنون الإغراء و الشيطان محطة إر 
 الإذاعات والتجارب معها.  نفسه لاستقبال هذ

تلفة ولو شئت أغلت للفور ما ديو المخانت الذي عتخير ما عسمع من محطات الر وأ
حتى لا يصل صدا  إى  سمعك أو قاومته مشاعر النفور والمقت  ،دت عنهععاف سماعه وابتع

  3 .خداعةعلى إغواء الإنسان و قدرة من أول يو   وقد منح الشيطان ،حتى لا يستولي عليك

 .الاستخلافالفرع الثاني: 
ا بوجه من الوجو  ،الحكمة من خلق عند عأملنا للآيات القرآنية فإننا لا نعد  طفر 

وإذا رجعنا إى  قصة الخلق الأوى  فإننا نجد عصريحا إليها لوجه من وجو  الحكمة من ، الإنسان
َر ض  خَل يفَة   ،خلق الإنسان وذلك في قوله ععاى :﴿وَإ ذ  قاَلَ رَبُّكَ ل ل مَلَائ كَة  إ ني  جَاع لٌ في  الأ 

د كَ وَنُـقَد سُ لَكَ قاَلَ إ ني  قاَلُوا أَتَج عَلُ ف يهَا مَ  َم  مَاءَ وَنَح نُ نُسَب حُ بح  ف كُ الد  دُ ف يهَا وَيَس  ن  يُـف س 
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فالتصريح بالخلافة مقترن بالخلق أي خلق الله ععاى  الإنسان لحكمة  1،أعَ لَمُ مَا لَا عَـع لَمُونَ ﴾
 الأول الأساسه   عبادةالف ،الوجودية ومهمته وظيفته وه  الأرض، في استخلافه وغاية ه 

 يعبد أن يجب ورزقهم خلقهم الذي الله بأن البشر عترافشرع الله أداءها وتحقيقها با الذي
 التي السنين ععدو لا الحياة يحسبون المادي العصر هذا في الناس أغلبولكن  ويشكر.
  الأرض. هذ  ظهر على يقضونها

 في وه – الصلاة مثلا العبادات ومن بالله صلتهم ويوثقون لذاعه يقصد شيئا العبادة:-0
 الصفوف عتراص جماعيا نظاما فردي، بل عملا يشرعها لم الإسلا  إن-لربه عبد مناجاة لبابها
 الكبرى الإنسانية رسالتها من ويجعل لله الخضوع روح الأمة أرجاء على يضف  والإسلا  له،
 المنبعث النداء إلفو  للمسجد الحب عاطفة الجماهير عشرب أن-الأرض في مكنت إذا–
َر ض   في   مَك ن اهُم   إ ن   ال ذ ينَ ﴿ 2.منه  عَن   وَنَـهَو ا ب ال مَع رُوف   وَأمََرُوا الز كَاةَ  وَآعَـوُا الص لَاةَ  أقَاَمُوا الأ 

مُُور   عَاق بَةُ  وَل ل ه   ال مُن كَر    ما كل بإزاء قلبه أعماق من قال إذا إلا المرء إسلا  يتم لن 3.﴾الأ 
راَنَكَ  وَأَطعَ نَا سمَ ع نَا﴿: به الله صىأو  يرُ  وَإ ليَ كَ  رَب ـنَا غُف   من نوعين عشمل العبادة إن 4.﴾ال مَص 

 : الأعمال

 ويعتبر ،فردا فردا الناس عنظم فروض وه ، مكلف منها يخلو لا التي العينية الفروض :الأول
 .أدائها عن برأسه مسؤولا أحد كل

 الأفراد ويعد ،العا  نطاقه في بتوفيرها ويكلف ،عنها بجملته المجتمع يسأل التي الفروض :الثاني
 .5الكفائية الفرض يسمى ما وهذا، منها المجتمع خلا إذا مقصرين قاطبة
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 وقوة العلم بسعة عليها ويقدروا الدنيا في يتمكنوا أن الإيمان أهل على قفالح: العمارة-0
 زمامها أيديهم في يضطرب أو ،الحياة هامش على يعيشوا ك  عباد  يخلق لم الله لأن العمل
َر ض   في   مَك ن اكُم   وَلَقَد  ﴿ :القائل وهو كُرُونَ  مَا قلَ يلا   مَعَاي شَ  ف يهَا لَكُم   وَجَعَل نَا الأ   1.﴾عَش 
 الإنسان رفاهية في خيراتها واستغلال ،الأرض ارعقاء حسن الأوى  :ثمرعان التمكن ولهذا
 نظا  وإقامة ،الحق لدعم قوى من الأرض في ما عطويع الثانية ثمرةوال ...حين إى  ومتاعه
 2.الله شرع ما وفق ماش  الأمور لجعل محكم

د يدَ  وَأنَ ـزلَ نَا﴿ :الكريمة الآية به عنصح ما وهذا  مَن   الل هُ  وَل يـَع لَمَ  ل لن اس   وَمَنَاف عُ  شَد يدٌ  بأَ سٌ  ف يه   الحَ 
 الإنسان وجود من غاية كلها الأعمال إجادة إن 3.﴾عَز يزٌ  قَو ي   الل هَ  إ ن   ي ب  ب ال غَ  وَرُسُلَهُ  يَـن صُرُ ُ 
ء   كُل   عَلَى وَهُوَ  ال مُل كُ  ب يَد     ال ذ ي عَـبَارَكَ ﴿ ، قال ععاى :الأرض هذ  ظهر على ، قَد يرٌ  شَ  
يََاةَ  ال مَو تَ  خَلَقَ  ال ذ ي لُوكَُم   وَالح  سَنُ  أيَُّكُم   ل يَبـ   كان ولما 4.﴾ال غَفُورُ  ال عَز يزُ  وَهُوَ  عَمَلا   أَح 

 .5فيه الأعلى الروح نفخة من عناصرها في عصرفه كان الأرض في الله خليفة الإنسان

 هذ  من ألبستنا وأدويتنا أغذيتناف ،بالكون ههافور  وضروراتها الإنسانية الحياة ارعباط إن
 من خلق كله الكون هذا إن ،مدودالم عالمال من محدود جزء علمت كما والأرض ،الأرض
وَالنُّجُوُ   وَال قَمَرَ  وَالش م سَ  وَالنـ هَارَ  الل ي لَ  لَكُمُ  وَسَخ رَ :﴿ععاى  لقوله مصداقا الإنسان أجل

َر ض   في   لَكُم   ذَرأََ  وَمَا، يَـع ق لُونَ  ل قَو     لَآياَت   ذَل كَ  في   إ ن   ،ب أَم ر     مُسَخ رَاتٌ   في   إ ن   ألَ وَانهُُ  امُخ تَل ف   الأ 
 .6﴾يَذ ك رُونَ  ل قَو     لَآيةَ   ذَل كَ 

  

                                                           

 .70سورة الأعراف: الآية  - 1
 .26 ، دار المقطم القاهرة، ص8002 -ه7281، دت،  1محمد الغزالي، مائة سؤال عن الإسلا ، ط -2
 .81سورة الحديد: الآية - 3
 .8-7سورة الملك: الآية  -4
 .68ف  من الإسلا ، صمحمد الغزالي، الجانب العاط - 5

 .42-44سورة إبراهيم: الآية  6-
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 .الإنسان مصير :الرابع المطلب
بعض من هذ  الحياة فترة من الزمن يقيضونا فيه ف ،الموت ميعلم كل الناس أن مصيره

ولايزال يجري حتى إذا نال منه الإعياء مات  ،من البشرآخر جيل ، ثم يخلفهم الوقت
حتى إذا وينفر الجيل الجديد  ،لجيل المنهوك فيلف في الأكفان ويوارى في الترابويٌسحب ا

 .بآخرين وهكذا دواليك ما أصاب سلفه سُحب كذلك وج ء لحقه

 الفرع الَول: الموت. 

يعلم الناس جميعا أن الموت نهاية حاسمة لكل ح  ومصير لابد أن عرد  كل نفس 
ويكون له صورة مغلوطة مشوهة ينال الإنسان  ،ولكن أكثرهم يأخذ عن الموت فكرة غامضة

منها ما ينال الدواب تحت أكوا  التراب أو الأنعا  المهضومة في بطون الآكلين ثم لا ش ء 
..فليس الموت فناء ولا شبه فناء ربما كان الموت نومه طويلة كما بعد  ؟؟ هذا ضلال بعيد.

 .أن النو  الذي نعرفه وفاة قصيرة

 ،إن ذلك لا يغير من حقيقة الإنسان شيئا ،حين عفارق الجسد إى ولئن كانت الروح 
عد ولا يجوز أن ن ،فالجسد كالثوب يكتسى الإنسان ويعرى منه ولا مدخل له في جوهرة

 .1ك المرء لحقائق الوجود شيئامكان لا ينقص فيه إدرا الموت إلا انتقالا من مكان إى 

وقد ساق لنا  ،ابه ويظهر ثوابه وأعقابهلا يكاد المرء يترك دنيانا هذ  حتى يبدأ حس
القرآن الكريم طرقا من أحوال الناس في هذ  المرحلة من حياتهم الآخرة فهو يقول عن الكفار 

 ئح  ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني  نى  ُّٱمن آل فرعون 

عليهم ك  يقوموا   عيم الشهداء وعرقبهم لإخوانهمويصف ن 2َّ بج ئه ئم ئخ
 تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱٱ:ععاى  قال ،اويشاركوهم في السعادة التي غمروا به

 صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح
                                                           

 ) بتصرف (.-879-872عقيدة المسلم، ص  محمد الغزالي، -1
 .26 الآية سورة غافر: -2
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 كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم ظمعج  طح ضم ضحضخ ضج صم
 هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح لهمج  لم لخ لح لج كم كل كخ كح
َّ  ته تم به بم ئه يهئم يم يخ يح  هٰيج هم

1
 

اللحظة الأخيرة من عمر   قبل موت الأنسان عظهر عليه بواكير الخير و بوادر الشر فيف
 لم لخ ُّٱ :فقد جاء في السنة أنه في عطمين المؤمن حين يحتضر نزل قوله ععاى  نالإنسا

 نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى

 . 2َّ هي هى هم هج  ني

 قال الله :لحرجةكما أن نذُُر العقاب الأليم عواجه الفسٌاق والظلمة في علك الساعة ا
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم ُّٱ:ععاى 

 خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ  بح

 غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سحسخ سج

للعصاة من المؤمنين حظهم من المتاعب والالا  جزاء عفرطيهم و ، 3 َّفج غم
 .4في الواجب

نبينا محمد  إذا كان للمؤمنين لهم نصيب من النار جزاء عصيانهم فما حديث الشفاعة
 أمة محمد بخير؟ الذي يخبرن فيه:

ديث واردة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض يغلط عوا  المسلمين بأحا
وأن نيران  ،طلبالالعصاة وععلق أولئك العوا  بأحاديث الشفاعة يخيل إليك أن قوانين الجزاء ب

                                                           

 .779-720الآية  سورة آل عمران: -1
 .40سورة فصلت: الآية  -2
 .94الآية  سورة الأنعا : -3
 .887-880ص  محمد الغزالي، عقيدة المسلم، مرجع سابق: -4
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وكثيرا ما يفرط هؤلاء الجهال في  ،الجحيم عوشك أن عتحول بردا وسلاما على عصاة المؤمنين
 1.ولون: أمة محمد بخير. ذلك مسلك ساقطثم يق ؛ويقعون في أوخم الذنوب ،ضائالفر 

لسنا نرد ما صح من أحاديث الشفاعة بل نثبتها في مواضعها التي لا ععدوها حتى لا 
)إن لكل نبي  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :روى الشيخان ،نحرف الكلم عن موضعه

شاء الله من مات لا فه  نائلة منكم إن  ،وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي ،دعوة مستجابة
هل معنى هذا الحديث أن الشفاعة التي يرجوها الرسول صلى الله عليه ، 2يشرك بالله شيئا(

 فوايستو ممن ماعوا لا يشركون بالله شيئا دون أن  المناكرةسلم عنفذ مرعكبي الفواحش و 
  جزاءهم؟

يثا يصف ن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يرد هذا الزعم وقد روى البخاري حدإ
) يضرب الصراط بين ظهراني  :ال النبي صلى الله عليه وسلم فيهفيه أهوال الحشر أهل النار ق

الرسل وكلا  الرسل  ولا يتكلم يومئذ أحد إلا ،هفأكون أول من يجوز من الرسل بأمت جهنم
 م شواك السعدان؟سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيت ،سلم يومئذ: اللهم

 قدر عظمها إلا الله تخطف الناس مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلمفإنه  :ا: نعم، قالقالو 
ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد  ،يُخردلَ  من، منهم بأعمالهم فمنهم من يوُبَق بعمله

فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار  ،من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله
جود وحر  الله على النار أن عأكل آثار السجود فيخرجون من النار فكل ابن آد  عأكله الس

ون كما تحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتفيخرجون من النار قد ام ،النار إلا أثر السجود
وهذا الحديث يفيد أن من المسلمين الذين يعبدون الله ، 3..(في حميل السيلعنبت الحبة 
 .رفون إلا بآثار السجودر وأن لهبها سينال ملامحهم فلا يعدخلون الناوحد  قوما  سي

                                                           

 .888محمد الغزالي، عقيدة المسلم، مصدر سابق، ص 1-
، 7أبو الفضل أحمد بن عل ، إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، عح: زهير بن ناصر الناصر، ط -2

 ، مجمع الملك فهد، المملكة العربية السعودية. 4264، رقم الحديث:267، ص79 ، ج7992
، 7288، 7، ط9لصحيح، باب فضل السجود، عح. محمد زهير بن ناصر الناصر، جالبخاري، الجامع ا -3
 .   760ص
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 الله فحسب ه  التي عدركهم فتنقذهم مما يعانون من بلاء.. وأن رحمة

ايا؛ على الكافر ولا على فاسق مثقل بالخط ين الله سبحانه أن الشفاعة لا تجبقد ب
 لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح ٱُّٱقال الله ععاى  

 1َّ  نج مم مخ مح مج له

إنما عدرك صنفا صلى الله الله عليه وسلم، والظاهر أن الشفاعة التي يرجوها النبي الكريم 
سقوط والنجاح نظرة رأفة فهو بين ال أعماله ت موازين الحق والباطل فيمن الناس عأرجح

 .منحهم درجة أو درجتين جبرا لنقصهم ونميل إى 

 لنجاح مسافة بعيدة فإننا نحكم بسقوطهم فوراأما الذين يبتعدون عن المستوى الأدنى ل
ين للنجاة وبهذا التفسير يتم الكريم عنقذ أمثال هؤلاء المقارب فلعل الشفاعة المنسوبة للرسول

 .الجمع بين النصوص

 ؟؟ ما علاقة الإنسان بالله تعالى

ما ه  : عسألمن خلال بحثنا حول الله والإنسان في المبحثين السابقين جعلنا نطرح 
عكون عليه العلاقات بين المخلوق والخالق والمرزوق والرزق   والتواب الغفور علاقته وكيف 

 والبائس الفقير والمنعم الكريم ؟؟

إن الصورة الوحيدة المعقولة أن يعترف الأدنى بالأعلى اعترافا ماديا ومعنوية يظهر في 
نقطاع لها فقد يظن ظان النفس وعلى الجوارح وخصوصا إذا كانت هذ  العلاقات ممتدة لا ا

أن الصلة بين العبد وربه يمكن أن عشبه الصلة بين الوالد وأبويه يحتاج الطفل إليها صغيرا فإذا  
 .استغناؤ  إى  العقوق وجحد ما مضىكبر استغنى وربما دفعة 

كلا إن حاجة العبد إى  الله خالدة أمس من حاجة الرضيع إى  أمه مهما عراخت الأيا  
هذا في قوله سبحانه وععاى :  ،جة النبت إى  الشعاع والماء ك  يزدهر وينمووأمسى في حا

                                                           

 22سورة البقرة: الآية  1-



 المبحث الثاني: ملامح الرؤية الكونية للإنسان عند الشيخ محمد الغزالي
 

54 
 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي  ين يم يز ير ىٰ نيُّ
 .1َّبج

 ع وبصر وأفئدة مواهب معارة منهالله شديد وما يستمتعون به من سم إن فقر البشر إى 
ظه في باء بل علفلو يشاء استردها في أية لحظة ووقف أعتي العتاة صفر اليدين لا تجد اله

 يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱالأرض والسماء 

2 َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي
 

ولكن النفس الإنسانية ق علجأ إلي الخداع فترى الإنسان يؤثر الكبرياء على التواضع 
ويزعم أنه مستغن بنفسه عن عناية السماء ويحاول إيها  الآخرين أنه من ذاعه لا من مصدر 

 فى ثيُّٱعلى الأرض قال سبحانه: ر  بأنه أحد عبيد الله آخر فيرفض كل نصح يذك

 نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في

 3َّ ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى

فالله سبحانه يمقت من عباد  أولئك الصنف الذين يعمون عن أنفسهم وعن ربهم لقد 
لجادة صب عليها خلق الناس ليعرفو  ويحمدو  ولا لجهلو  ويجحدو  فإذا شردت الأمم عن ا

 عم عج ظم طح ُّٱرشدها. قال ععاى :  ديتها وعثوب إى لتعترف بعبو  سوط عذابه

4 َّ كح كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج
. 

 لم ُّٱ ته كاملة:فإذا أبت إلا المض  في غوايتها ولم ععتبر مما مسها أمضى فيها عقوب
 هج ني نى نم ، نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ،  يج هي  هى هم

                                                           

 28سورة الأنبياء: الآية  -1
 .26سورة الأنعا : الآية  -2
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ربهم سرا ببرحمته ممن يقفون عند منازلهم الإنسانية ويوقنون  ن الله يقربإ 1َِّّ
2وعلانية.

 

 .البعث الفرع الثاني:

نظرت عن كثب إى  الفندق الذي أنزل  حيث قال: ،ثل الشيخ الغزالي للحياة بالفندقمَ 
ثم دار في نفس  سؤال :عرى كم شخص سكن غرفتي قبل أن  -وكنت في أحد أسفاري-به

أحسست أن الفندق كله شبيه  وكم شخص سيحل مكاني بعد أن أغادرها: :اهفيأسكن 
                                                                        بهذ  الدنيا عظهر بها بغتة ثم تختف  .   
لقد رأى بعضهم بعضا كما يرى النزلاء أنفسهم حينا  ،إن أناسا كثيرين قروا هنا ثم ولوا

في صالة الفندق وكل مشغول بشأنه يعيش في وجو  الخاص فما عربطه بغير  إلا نظرة عابرة 
عذكرت الآية التي  :ويقول ثم انتهوا. ،هكذا التقى أبناء كل جيل بأعرابهم وبسمة عارضة!

نـَهُم  ﴿وَيَـو َ  يَح شُرُهُم  كَأَن  لمَ  يَـل بَثُوا إ لا  سَاعَة  م نَ النـ    3وصف بها هذ  الحياة. هَار  يَـتـَعَارفَُونَ بَـيـ 
تَد ينَ﴾ بوُا ب ل قَاء  الل ه  وَمَا كَانوُا مُه  رَ ال ذ ينَ كَذ   .4قَد  خَس 

 ،عندما خلق الله ععاى  أبناء آد  لم يدعهم يعيشون في الأرض عدد سنين ثم يفنونف
 مرحلتين أو نقطة فاصلة بين والموت الذي يعترض محياهم على ظهر الأرض هو رقدة مؤقتة

وخلال لغوب الأحياء في ميادين الحياة  ،كانت الأوى  للغرس والثانية للحصاد ،من الوجود
كما وصفه الله   5.إنه البعثعظيم يقع حادث كوني  ،وسكون الموعى تحت صفائح القبور

دَاث  إ ىَ   َج  لُونَ  رَبه  م  ععاى :﴿ وَنفُ خَ في  الصُّور  فإَ ذَا هُم  م نَ الأ  قاَلُوا ياَ وَي ـلَنَا مَن  بَـعَثَـنَا م ن   ،يَـن س 
يعٌ  ،مَر قَد ناَ هَذَا مَا وَعَدَ الر حم َنُ وَصَدَقَ ال مُر سَلُونَ  دَة  فإَ ذَا هُم  جمَ  إ ن  كَانَت  إ لا  صَي حَة  وَاح 

   6.لَدَي ـنَا مُح ضَرُونَ﴾
  هو البعث وكيف عرفه الشيخ الغزالي؟ وهل هو روح  أ  مادي؟ ماف

                                                           

 .71-77سورة المؤمنون: الآية  -1
 .742انب العاطف  من الإسلا ، صمحمد الغزالي، الج -2
 .24محمد الغزالي، مائة سؤال عن الإسلا ، مرجع سابق، ص  - 3
 .21سورة يونس: الآية   -4
 .787، ص7محمد الغزالي، المحاور الخمسة للقرآن الكريم، ج - 5
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إن مطالب  ونمض  في شرح الجزاء المادي لنقول: ،من المعلو  أن الإنسان جسم وروح
وإجابتها قليلة الكلفة عندما تختف  رذائل الترف والسرف! فهل ه  فوق  ،الجسم محدودة
نقول لا ...وعفاوت المواهب والهمم والجهود يلقى أجزية شتى بعضها أعلى  الجزاء المعنوي؟

       ض.          بعمن 
الجنة ف. معا وروحه بمادعه ععترف بتعاليم إلا يصلح لا وروح مادة هو الذي الإنسان إن

 في يمرح إليها يصير لمن وهنيئا للمتقين، أعدها لمن وشكرا ه ، فنعما لعباد  الله وعد ه 
 يعبد كان من يشهد الجنة هذ  في أجلها، إنه من وصا  صلى طالما الذي بربه ويسعد  بحوتها
، بينها انفصا  لا متشابكة معنوية مادية لذات، بدنه وعلى قلبه في فضله لغيب، ويتلقىبا
 خُض رٌ  سُن دُس   ث يَابُ  عَاليـَهُم   ،كَب ير ا وَمُل ك ا نعَ يم ا رأَيَ تَ  ثَم   رأَيَ تَ  وَإ ذَا:﴿ ععاى  الله قال

تَبـ رَقٌ   وكََانَ  جَزاَء   لَكُم   كَانَ  هَذَا إ ن   ،طَهُور ا شَراَب ا هُم  رَبّـُ  وَسَقَاهُم   ف ض ة   م ن   أَسَاو رَ  وَحُلُّوا وَإ س 
كُور ا سَع يُكُم   م   فاَص بر    ،عَـن ز يلا   ال قُر آنَ  عَلَي كَ  نَـز ل نَا نَح نُ  إ ن ا ،مَش  هُم   عُط ع   وَلَا  رَب كَ  لح ُك  نـ   أوَ   آثم  ا م 
يَ ت ينَ  نَح نُ  أفََمَا:﴿ يقولون قاءلل واستعدوا الغرس، أحسنوا الذين أما  1.﴾كَفُور ا عَـتـَنَا إ لا   ،بم   مَو 
ُوىَ   عَُذ ب ينَ  نَح نُ  وَمَا الأ   . 2﴾ال عَظ يمُ  ال فَو زُ  لَهوَُ  هَذَا إ ن   ،بم 

 م ن   مَغ ف رَة   إ ىَ   وَسَار عُوا: ﴿ععاى  قوله وذلك الجنة، إى  يسارعوا أن بخلقه الله أهاب ولقد
َر ضُ  الس مَاوَاتُ  عَر ضُهَا ة  وَجَن   رَب كُم    بين العيش ظنوا الذين أما :بالنار 3،﴾ل ل مُت ق ينَ  أعُ د ت   وَالأ 
 كَفَرُوا وَل ل ذ ينَ ﴿ ؛آخر شأن فلهم بعد  ما وجحدوا والأخير، الأول الوجود هو واللحد، المهد
يرُ  وَب ئ سَ  جَهَن مَ  عَذَابُ  ب رَبه  م    م نَ  مَايَـ زُ  عَكَادُ ، عَـفُورُ  وَه  َ  شَه يق ا لَهاَ سمَ عُوا ف يهَا ألُ قُوا إ ذَا ،ال مَص 
 ومع، الحياة فضح الموت إن ،4﴾نَذ يرٌ  يأَ ع كُم   أَلمَ   خَزَنَـتُـهَا سَأَلَهمُ   فَـو جٌ  ف يهَا ألُ ق  َ  كُل مَا ال غَي ظ  
 .5وأمر أدهى المرعقب الجزاء عن وذهولنا، ويصم يعمى للحياة فحبنا ذلك
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 عند للكون الكونية الرؤية ملامح :الثالث المبحث
 الغزالي محمد

 في فكر الشيخ محمد الغزالي المطلب الَول: وجود الكون وخصائصه

 في فكر الشيخ محمد الغزالي المطلب الثاني: وظيفة الكون

 في فكر الشيخ محمد الغزالي المطلب الثالث: مصير الكون
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 الغزالي محمد عند للكون الكونية الرؤية ملامح :الثالث المبحث
؟ هل سيزول؟ سأل عنه؟ لماذا وجد ما غايتهعندما يتأمل الإنسان في الكون يجعل يت

التي عقنع عقله وعريح قلبه إلا  الإجابةصل على ولن يح ،نسانة عدور في فكر أي إه  أسئل
   ظل الرؤية الكونية الإسلامية.في 

 في فكر الشيخ محمد الغزالي وخصائصه الكون وجود :الَول المطلب 

، ونرى ؟ بهذ  الدقية العجيبة أنفسنا عن هذا الكون من صانعهفي عندما نتساءل 
مسافة معينة لو نقصت لاحترقت أنواع الأحياء من نبات في وضع الأرض أما  الشمس مثلا 

امها في ذلك ثم نتسأل من أق ،ولو بعدت المسافة لعَم الجليد والصقيع وجه الأرض ،وحيوان
 ؟   بين احتمال الاحتراق او الجمود ن الذي نتنعم بحرارتهااالمك

ٱٱفي خالقه، أحد يشركه لا ،ش ء لكل الأول والمالك لخالقا هو الله الإجابة ه  أن

 مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كجٹٱٹٱُّٱ
 به بم ئه ئم يه يخيم يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم
 جم جح  ثم ته تم تخ تح تج ُّٱ وقال أيضا : .1 َّ  ته تم
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خجخم حم حج
 كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم  طح
 ٱٱٱ2َّ  نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم

 الضخم الكون هذا خلق ،وصاحب السلطان الواسع ،لمينارب الع  عز وجل هوفالله
 الكون هذا لنا خلق فالله ،منتفع من فهل لكم هذا كل يسرت لقد  ،أماه ما بعد قال كأنه

  الكريم والقرآن ،ونحمد  ونشكر  هنسبحف صاحبه نعرف أن لقاء به نستمتع لك  لوحدنا
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 حيث ،وهنالك هنا المتاح الخير على نسانالإ عدل التي الحقيق ذ له الشارحة بالآيات عممف
 قصر إى  الشريد المرء يقود ك  فيه ما سخرو  الكون الله خلق" :الغزالي محمد الشيخ قال

 أجمعون البشر اقتيد يديك بين ابوابه مفاعيح وهذى، لك العظيم البناء هذا: له قوليو  ،مشيد

 كم كل كخ كح كج ُّٱٱ: لهم قيل ثم ،والبحر البر بين برزخ على ووقفوا ،العلم آفاق إى 

  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج

       1َّ  ته تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج

 فخ فح فج غم غج عم  عج  ٱُّٱله:في قو  المباح الفضل هذا عرض القرآن أجمل وقد 
 لم لخ لح كملج كل كخ كح  كج قم قح فم
، له المسخر الإله  الغنى بحبوبة في الإنسان لمرح هيئت التي صنوف فصل ثم،  2َّله

 مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱ: سبحانه قال ؛شتى سور في اصنوف فصلو 
 هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي
 بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ
 . 3َّ تي تى تن تم  تز تر بي بىبن

 المشحون بالخيرات الممتلئ العالم، فوالآيات المبينة لفضل الله كثيرة في كتابه العزيز
 .4واحد قت في لله وعبد فيه ملكا يكونف ،قميه وتحت الإنسان بين بالقوى
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 :من أهم خصائص الكون ه خصائص الكون: 

  :عظمة خلق الكون-0

ٱوله إذعانا عدبر ،نزداد به إيمانا  إى  عظمة الخالق في كونه ك نا انظار  لفتنا القرآن الكريم   

 نخ  نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ
 1َّنم

 ما وعندما كالقمر كرة والأرض بالماء مغمور الأرض أمساس أربعة إن: العلماء إن يقول   
 ولا يمين عن ينسكب لا الفضاء في مستقرا بالماء موارا الدائر السطح أمساس أربعة نتصور
 نتصور عندما أيدينا بين المستعملة الميا  مقادير في نألف كما ،مستقيما لا مقوسا شمال
 وكف الأرض في أسكنه الذي هو الله إن، يمسكه ومن هذا يقع كيف حتما نتساءل ،ذلك
 ودوابنا فنحن بالنظر، جدير الأحياء بين الميا  ودورة...  ناكهو  هنا الانسياب عن أموجه
 ،الكبرى البحار من القادمة الهامية السحب بها جاء التي والينابيع الأنهار من عشرب وزروعنا

 فج ألف سالكا ،جاء حيث من عائدا ماء من بها ما ويتسرب ،والزروع الأجسا  عذوى ثم
 مضبوط قدر مع الحياة عبقى دواليك وهكذا وأنهارا وينابيع وأمطارا سحبا أخرى مرة ليتكون

 ني نى ٱُّٱٱ:قوله في المتجددة الدورة هذ  إى  القرآن إشارة وقد ...ينقص ولا يزيد لا الماء من
 .2َّ يح يج هي هى  هم هج

 إنني:  الغزالي محمد يقول حيث، والأضواء الظلال حديث إى  الماء حديث ولنتجاوز 
 – صنع ما روعة يعلم سبحانه الله كأن شعرأ الموضوع هذا في يتحدث القرآن أسمع عندما
 يم  يخ يح يج هي هى هم ٹٱُّٱٱٹٱ ،ونسبح لنعجب عنه ويحدثنا -علىالأ المثل لله

 3َّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
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عابعت ظلال الأشياء في "الكون:  عظمة ومؤكدا على يقول الشيخ محمد الغزالي متعجباو   
أوقات كثيرة وأنا هابط من الطائرة، وه  لما عستقر على الثرى، وظلها يسابقها أو ه  عسابق 

 ها قلت: أين كان هذا الظل ونحن في الجو؟ظل

لقد شاهدت ظلال الجبال، وظلال السحب القريبة، أما السحب العالية فلم أشهد لها ظلا 
 يبدو أنه ليس هناك ما يمسك الظل المتمدد في الفضاء

ولكن ظل الأرض السابحة في جو السماء يجد ما يمسكه فوجه القمر يتشكل هلالا وعربيعا 
 مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱت قوله ععاى :ما يستقبل من هذ  الظلال ... وقرأوبدرا حسب 
1 َّ ني نى نم نخ نح  نج مي مممى مخ مح

 ىٰ ني ٹٱٹٱُّٱٱ، 
  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير

 .2 َّ حم حج جم ثمجح ته تم تخ تجتح به
 

 التنوع في التكوين والفوائد والآثار:  -0

اكنهم ومأكلهم في القرآن حيث عن آلاء الله المبذولة لسكان الأرض كلهم، في مس
 ضح صمضج صخ صح سم سخ ٱٹٱُّٱٱٹ، وحلهم وعرحالهم ه  نعم يمرح فيها المؤمن والكافر

 3َّ عم عج ظم طح  ضم ضخ

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱٱو   
 يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح
 ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ، يى يم يخ
 تر بي بنبى بم بز بر  ئي ئى ئن ئم
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 ير ىٰ  ني نى ٱُّٱٱسمع قوله ععاى :وا، 1َّ تى تن تم  تز
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز
من الآيات الكريمة الدالة  .. وغيرها 2َّ  حم حج جم جح ثم ته تم تحتخ تج  به

 .3على التنوع العجيب في الكون وثمار  ومقاصد 

 

 في فكر الشيخ محمد الغزالي الكون وظيفة: الثاني المطلب

ذلك من  ،الانسان خدمةالكون ه   اأجله من خلق التي وظيفةال أن الغزالي محمد يرى
هذا عسخير من أجل  ،ما يخد  الإنسان ةوخدم ،في الحياة شمتطلبات العي وفيرخلال ع

 غج عم  عج  ُّٱ :سبحانه قوله الوظيفة هذ  بين، يالكريمالإنسان منتشر كثيرا في القرآن 
 لم لخ لح كملج كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم

َّ  مج له
 تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ُّٱوقال ععاى  أيضا :  4
 نقرأ، و  5 َّ سم سخ  سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم  تخ تح
  خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج  به بم ُّٱ سبحانه: قوله

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم

 البشرية الحياة تحف التي للنعيم سرد الحجر سورة في عرضها يدي وبين، 6َّعم عج
 نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ:ععاى  قوله نقرأ
 يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح
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 ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي
 .1َّ بز بر

 وآفاق الأرض فجاج وإنضاجه إنباعه في عشترك إنسان يطعمه الذي الرغيف أن والواقع
 الحقول لها عتعرض التي المائلة أو العمودية والأشعة الهامية والسحب الأرض فتربه السماء
 ثيرةك أخرى وأشياء ،الخضرة عكوين في الضوء وآثر الشمس حول الأرض دوران خلال
 من شبكة إن ،البشر إليه يحتاج الذي... والدواء والملبس الغذاء عكوين على جميعا عتعاون
 وتخطيط معايشه وعأمين الإنسان خدمة في انتظمت، جدا والجسمية جدا الدقيقة المواد

 لا التي والجريم الفضاء في السابحة الكوكب... وقدرة بوفاء دور  يؤدي كل ،ومستقبله حاضر 
 .العين اعراه

 :العالم هذاإى  عظمة  مشيرة الكريم لقرآنا في وردت التي الكثير الأقسا  سر ذاك
 ضج ،  صخ صح سم سخ  ،  سج خم خج ،  حج جم جح ،  ته  تم تخُّٱ
 وعدبر3 َّ فم  فخ فح ،  غم غج عم ،  ظم طح ضم ،  ضح  ضج  ُّٱٱٱ2 َّ ضم ضخ ضح
 وخبرات حترافا وتجارة وحصاد زرع من ذلك يتبع وما الحافلة والسحب المثيرة بالريح القسم
 فح ، غم غج  ، عج ظم ،  ضم ضخ ،  ضج صم ُّٱ :البشر نعم
 .5جماله نتذوقو  به لنعجبالجميل،  صنعال أبدع العالمين رب إن، 4 َّ فم فخ
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 في فكر الشيخ محمد الغزالي : مصير الكونالمطلب الثالث
حيث قال الشيخ محمد  المحتو ، زوال والفناءهو ال ؛مصير الكون كمصير الإنسانإن 

 ما يقول الشعراء بالقريض والحب؟:عرى القمر والليل ساج يرسل أشعة الحالمة مغربا كزالي الغ
 ؟سيزولذلك كله ،  أعرى البر والبحر وما يعجان به من حياة وأحياء؟

 يج ،  هى  هم هج ،  نى نم نخ ،  نج مي مى ُّٱٱ:قال الله ععاى 
  ئز ،  ّٰ ِّ ُّ ،  ٍّ ٌّ ىٰ ،   ذٰ يي يى ،  يخ يح

 ثر تي ،  تن تم تز  ،  بي بى بن ،  بز بر ئي،  ئن ئم
أي والله ولقد خالجني شعور غريب   1 َّ كا قي قى في ،  ثي  ثى ثن ،  ثز

من الإعزاز لهذا العالم يل في قريبا الصغيرة كنت أشعر بش ء في ليلة رائفة وأنا على شاطئ الن
الأرض الخصبة التي تهتز بالزراعة وعزدان بالفاكهة وحب الحصيد والنهر المنساب في صمت لا 

 ...ج ولا يسمع له مد ولا جزرر له مو يهد

ثم عذكرت بغتة أن ذلك المنظر سيختف  حتما وأن السماء والماء والهواء والمزروع 
، لقد شعرت والحق يقال بأنها خسارة فادحة أن ماحى كل ثم عتلاشىوالمصنوع ستبلغ أجلها 
 .هاعيك المعالم الجميلة

ي يطوى هذا العالم سوف بيد أن ذلك لم يلبث أن أعقبه شعور آخر شعور بأن الذ
 ، عأثيموسوف يخله لا عتغيض فيه ولا لغو ولا ،قاوأحلى في العين والمذ ،يخلق أجمل منه

وسوف يمرح فيه فحسب من يشكرون الصنع ويقدرون  ،عأثيم وسوف يمرح فيه ولا لغو ولا
 فج غم غج عم عج ظم ُّٱقال ععاى : ،أعني المؤمنون الطيبونصاحبه 

 لم لخ ،لج كم كل كحكخ كج قم قح فم  فخ فح
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 هم هج ني نى نخنم نح نج مىمي  مم مخ مح مج لي لى

 .2 1َّهى

عشققُ بعدها السماء  ،الظاهر من نصوص الدين أن للدنيا نهاية مقررة لا ععدوهاو 
افل بتاريخ رهيب الأرض وعغيض البحار ويهلك الحرث والنسل وعطرى الصفحة الح وعن هد

 .فنائه من بدء الخلق إى 

عؤذن بموعه من شيخوخة أو مرض أو أجله  قبل أن يحينأعراضا وكما أن للإنسان عادة 
له علامات كذلك الكون   ،أعرض إذا ظهرت عليها دل ذلك على أن مصير  اقترب غيرها

ه السنة النبوي والقرآن الكريم أن للكون علامات عدل على كما أخبرت ب  عدل على نهايته
ن النبي صلى الله عليه عن أنس عف ،نتشار الفساد بين الناس، نذكر منه ااقتراب ونهاية العالم

في حديث أخر ) لا عقو  الساعة  ،لله الله (اساعة على أحد يقول: وسلم قال :) لا عقو  ال
الوثنية إلي الجزيرة مرة أخر ) لا عقو   ةعودو   ،حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع (

في ( وهو صنم كان يعبدونه رب أليات نساء دوس حول ذي الخصلةالساعة حتى عضط
وماحق ، وتهيج نيران الحرب في الأرض نتيجة سقوط الضمار وخراب الذمم ، الجاهلية الأوى 

البركة من الأعمار فه  مهما طالت قصرة مار ما يكاد أحد يشعر بها ) لا عقو  الساعة حتى 
السنة كالشهر كالجمعة والجمعة كاليو  واليو  كالساعة والساع كالضرمة يتقارب الزمان فتكون 

 .3كإشعال عود من الثقاب... غير  من علاماتمن النار (

رجوع عيسى  :ا  الأخير لهذا العالم ذكر منهعلى أن هنالك علامات حاسمة عسبق الخت
مس من حيث عغرب   وشروق الش، ظهور الدجال، و ريم إلي الحياة الدنيا مرة أخرىبن م

 .4وخروج الدابة

                                                           

 72-71سورة الزمر: الآية - 1
 ) بتصرف ( 20-77القرآن، صمحمد الغزالي، نظرات في - 2
 882لغزالي، عقيدة ،محمد ا- 3
 889المرجع السابق، ص - 4
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 ؟ما علاقة الإنسان بالكون

خلق الله الإنسان على سطح هذ  وعذليل  الإنسان بالكون ه  علاقة عسخير  علاقة
الأرض ويسر له سبل العيش والحياة فيها فجعل الأرض وما فيها وما عليها لصالح الإنسان 

مس والقمر والجاذبية عل علاقة الشروف الحياة عليها فجوأحاطها بنظم كوني يلائم ظ
ه  علاقة مناسبة للحياة الأنسان على سطحها وفي باطنها كل مستلزمات و ؛ الخ...والغلاف

الحياة والتطور فيها فجعل النبات والحيوان والبحار والأنهار والمعادن كلها في خدمة الأنسان 
وآعا  من كل ما يحتاج إليه في  ،اتمن أجل عوفير مصالحه وعيسر حياعه وأحاطه بالنعم والخير 

 .نحياعه دونها نقص أو خلل في نظا  التكوي

 

 



 

 

 

 

 

 

 عند الإسلامية الكونية الرؤية ثارآ: الرابع المبحث
 الغزالي: محمد

 

 ثر الرؤية الكونية الإسلامية لله على حياة الإنسانآالمطلب الاول: 

 الرؤية الكونية لإننسان على حياة الإنسانثر آالمطلب الثاني : 

 ثر الرؤية الكونية للكون على الإنسانآالمطلب الثالث: 



 اثار الرؤية الكونية الإسلامية عند محمد الغزالي                    المبحث الرابع:

 

68 
 

 :الغزالي محمد عند الإسلامية الكونية الرؤية ثارآ: الرابع المبحث
 ،اأو مجتمع اعلى حياة الإنسان سواء كان فرد اأثر لرؤية الكونية للا شك فيه إن  مما

 تي:لآطالب افي الم وه  ما سنتناوله

 .الإنسانحياة  على لله الإسلامية الكونية الرؤية ثرآ: الاول المطلب
 :ععاى  لله الكونية الرؤية ثارآ بين من

عندما يؤمن الإنسان بالله ععاى  يحرر نفسه من الخضوع للمخلوقات التي لا عنفع ولا   -7
تحرير وهو  وعبيد ، أحد خلق اللهبأنه  ؛لمتأهلينمن عسلط الفراعنة والأرباب وا اتحرير  ،عضر

  .كشر و الإلحاد  من ضلالاتذاك من خلال تحرير  ، الجهلو العقل من الغفلة 

 أن الإيمان بالله يكون شخصية متميز ععلم طريقها وغايته فليس لها إلا الله عتجه له في -8
 عوزعت يلذا المشرك بخلاف ،يرضيه ما على ععمل والضراء السراء في يدعو  والرخاء الشد

 الباطلة المعنوية والمادية. ةلهلآاغير  من  إى  وأحيانا ،الله إى  يتجه حيناف ه،معبوداع

اب والحب والإيمان في حر الأعجسويثير  ،في أفعاله وصفاعه كمال الله ععاى بليقين ا -4
  .عاى علله  ةخشيو  اعقربمما يزيد  ، قلب المؤمن
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 .الإنسان حياة على لإننسان الكونية الرؤية ثرآ :الثاني المطلب
  :امنه نذكر للإنسان الكونية يةالرؤ  أثار بين من

وه  عبادة الله  ألا ،الوجود غايته فييان ذلك من خلال ب ،حياة الإنسان مةستقاا -7
 أوامر .والامتثال إى   ععاى 

عن سائر المخلوقات  ، وما مد  من بصيرة وسمع وعشريفخلق الإنسان في أحسن هيئة -8
ن سَان   عَلَى أعََى هَل  ) :قال ععاى  ،يثير مشاعر الحب لله عز وجل ينٌ  الإ   ر   م نَ  ح   يَكُن   لمَ   الد ه 

نَا إ ن ا ، مَذ كُور ا شَي ئ ا ن سَانَ  خَلَق  يع ا فَجَعَل نَا ُ  نَـب تَل يه   أمَ شَاج   نطُ فَة   م ن   الإ   ير ا( سمَ   .بَص 

بين  ةوالمحب ةنتشار الألفاذلك من خلال عزكية النفس و  ،ثر على الفردآلله لها اعبودية  -4
 وعقد الأمم.  ،لأسرة والمجتمعا، ومااسك الناس

من  في إحياء ضمير الإنسانله أثر عكلم على مصير الإنسان في الخطب والمحاضرة  -2
في امتصاص الجرا  والآفات الاجتماعية  عكون أيضا سبب  حيث  ،هفي شهواع هتخبطو  ،تهغفل

 المنتشر في أوساط المجتمعات.
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 الإنسان علىللكون  الكونية الرؤية ثرآ :الثالث المطلب
 من بين أثار الرؤية الكونية للكون نذكر منه:

من أعظم الأثار الكون هو محب الله من خلال الخيرات التي سخرها من أجل الأنسان   -7
 بال.الجنهار و بحار والاالذلك من خلال المناظر العظيم من  في رفا ،عيش ي ك 

نزول الأمطار كظاهر الكونية  الم، ذلك من خلال أن الأيمان بالله ععاى  ةادمن أثار زي -8
ودليل قاطع على  ،القرآن الكريمما جاء به ا ةكلها مطابق ا،...وغيرهالإنبات في الأرضو 

 م.محمد صلى الله عليه وسل ة، وصدق نبو الكتاب صدق

المتصرف الأوحد  وأن الله هو ،خيرات الكون بيد الله ععاى عندما يعلم الإنسان بأن   -4
فأن ذلك يزرع الطمأنينة في  ،وغنائه مطلق ،خير  سبحانه لا ينفذوأن  ،على وجه الحقيقة

 .قلب المؤمن عن رزقه

 مصادفة فلا ه،ة صنعإبداع في خلقه ودقبالنظر فيما  والتعظيم وإجلال الخالق الأعجاب -2
   نقص. ولا خلل ولا
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علينا بإماا  هذا العمل وأسأله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم،  الحمد الله الذي أنعم       
 ه وبعد:يجعله العلم النافع الذي ينتفع بوأن 

لماسات قدمه من إضافات و ما وقفت على أهم ؛ هذ  دارسة عن الشيخ محمد الغزالي
 :لتاليمن خلال طرحنا الإشكال ا ،جديد في جانب الرؤية الكونيةتال

 ؟ما ه  ملامح الرؤية الكونية في فكرة الشيخ محمد الغزالي

 يمكن أن نستخلص بعض النتائج من هذ  الدراسة:و 

 ىلتصور الله عز وجل في أبه ةالصالخ ة  الرؤية عوحيديه أن الرؤية الكونية الإسلامية  -
والرد على  ،ل نف  كل مظاهر الشركخلامن ذلك و  ،وجل عز لله والاستسلا  يدصور التوح

ليس فيه رد أو  ذي، الالعلم و  يوالفطر   قلالع ليلدالالشريكين والمنكرين على وجود الله ب
    بهتان.   

لله ععاى  المحبة والخشية وعوجب  بالكون،الرؤية الكونية الإسلامية عظهر العناية الإلهية -
 م.يعظتوال

من ، ةون على أنه أية عظيمة عبين عظمة الخالق من جهالرؤية الكونية الإسلامية عنظر للك -
من خيرات من أجل  ل من جهة أخرى على رحمته من خلال ما بثهُ ويد ،خلقه ةعظمخلال 

 خدمة الإنسان. 

الرؤية الكونية الإسلامية عنظر للإنسان على أنه أفضل خلق الله من حيث أصله الشريف -
 خلال أو عشويه.إدون حسن هيئة أأن نفخ من روح الله وخلقه في 

مظاهر  عنف  عنه جميعو  ،لامية عنظر لله عز وجل نظرة كمال وعنزيهالرؤية الكونية الإس-
كالمسيحة التي عصف الله جل شأنه ى  الرؤى الأخر  لافالنقص بأن الله ليس كمثله ش ء، بخ

 من الصفات المشابه للإنسان. ،... وغيرهابصفات النقص كالغلب والتعب
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جل ضمن الرؤية الكونية الإسلامية لا يعني أنه جزء من هذا الوجود الكل  ذكر الله عز و  -
 ؛لك  ععطى لنا صورة عن الكون ،أو متحد معه بل هو خالق هذا الكون والمتصرف فيه

عرفت لنا الله عز وجل الذي له مقاليد الكون، فجاءت الرؤية حيث  ا،ومصير  ةمبدأ وغايت
 لله.ا الإسلامية منفردة في عرضها لتجيب عمن هو

وجودها على أنهم أحد خلق الله عستمد الرؤية الكونية الإسلامية عنظر للكون والإنسان    -
  .الق سبحانه الخفي حياة من  واستمرارها

في عكريمه  تسببالتي عغاية ال وه  ،الأنسان ا. عبادة الله ه  غاية التي خلق من أجله-
حه سخر له ونفخ فيه من رو ، حيث خلقه الله بيد ،ععاى وعفضل الإنسان عن سائر خلق الله 

 .هالكون ما فيه من أجل

الرؤية الكونية الإسلامية عرى إن الكون والإنسان لهم نفس المصير هو الموت والزوال من  - 
 حياة ولكن وراء هذا موت والزوال حياة أخر لا نهاية لها.
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7-4 86 

 86 2ٱَّ  هى هم هج ني نى نمُّ
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 قائمة المصادر والمراجع 

 .أولا: القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع
 ثانيا: المعاجم 

-  8007القاهرة   –،  ) د ط(  دار قباء الحديثة مرد وهبة ، المعجم الفلسف  .7
 .441ص 8707

عاج العروس من جواهر القاموس، محمَد بن محمد أبو الفيض الملقب ب: مرعضى  .8
 الزبيدي، دط، دار الهداية، دت، 

، دار صادر، بيروت، 4ط ،72أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، ج .4
 ه، 7272

الجرجاني، معجم التعريفات، عح: محمد الصديق  ريفعل  بن محمد السيد الش .2
 ، دط، د ، دار الفضيلة، دت، 7المنشاوي،  

النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد  .1
 ،2، ج 7929-ه7499الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير، د ط، المكتبة العلمية، بيروت، 

 ،74ه، ج 7272، دار صادر، بيروت، لبنان، 2لسان العرب، ط:ابن منظور،   .6
إبراهيم مصطفى وأخرون، المعجم الوسط، تحقيق مجمع للغة العربية )د ط( ،) د ن(، )   .7

 ،8د ت (، ج 
 . 820البقرة: الآية سورة   .2
أحمد فارس بن زكريا القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة، عح: عبد السلا  هارون،  .9
  ، 7979-ه7499 ، دار الفكر، ، دط، د1ج
محمد عل  التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلو ، عح؛ رفيق العجم وعل   .70

  ، 7996، د ، مكتبة لبنان، 7، ط8دحروج، ج
  ، 8007مراد وهبة، المعجم الفلسف ، د ط، دار قباء الحديثة، القاهرة، مصر،  .77
 ثالثا: الكتب .00
دراسة في الدوافع والمناهج فلسفية كلامية عرفانية، نور  عل  العبود، الرؤية الكونية الإلهية .74

 ه، 7244- 8078، 8للدراسات، ط
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 ععريف إجرائ . .72
، المعهد العالم  للفكر 8عبد المجيد النجار، خلافة الإنسان بين الوح  والعقل، ط .71

  ،7994الإسلام ، الولايات المتحدة الأمريكية، 
، 8اللبناني، دط، بيروت لبنان، ججميل صليبا، المعجم الفلسف ، دار الكتاب  .76

 ،8 ، ج7928
، دار الرسول 2محمد عق  المصباح اليزدي، دروس في العقيدة الإسلامية، معرفة الله، ط .77

 ،7ه، ج7289-  8002الأكر ، بيروت لبنان، 
، منظمة الإعلا  الإسلام ، معاونيه 8مرعضى المطهري، الرؤية الكونية التوحيدية، ط  .72

 منظمة الاعلا  الإسلام  الجمهورية الإسلامية إيران، طهران، العلاقات الدولية في
  ،7929-ه7209

، بيت النهضة، بيروت، لبنان، 7سمير أبو زيد، العلم والنظرة العربية إى  العالم، ط .79
8009          ،  

  ، 7921مرعضى مطهري، المفهو  التوحيدي للعالم، دط، دار التيار الجديد،  .80
، د ، دار الغرب 8لافة الإنسان بين الوح  والعقل، طعبد المجيد النجار، خ .87

  ، 7994الإسلام ، 
 طلال فائق الكمالي، نظرية المعرفة في سياقها الإجرائ ، دط، د ، دن، دت،  .88
، القاهرة، دار السلا ، 8محمد عمارة، الشيخ الغزالي الموقع الفكري والمعارك الفكرية، ط .84

  ، 8009-ه 7240
الغزالي شاهد على العصر، دط، دار الفاروق، الرياض،  عمر بطيشة، الشيخ محمد .82

  ،8070المملكة العربية السعودية، 
 محمد الغزالي، محاضرات في اصلاح الفرد والمجتمع، دط، دن، دت،  .81
 عبد الحليم عوس ، الشيخ محمد الغزالي )عاريخه وجهود  وأراء (، دط، دن، دت.  .86
الإسلامية المعاصرة، دط، دن، دت، عبد الله العقل، من أعلا  الدعوة والحركة  .87

  ،8007-ه7269
 يوسف القرضاوي، الشيخ محمد الغزالي كما عرفته، دط، دن، دت،  .82



 الفهارس
 

86 
 

 عمر بطيشة ، الشيخ محمد الغزالي شاهد على العصر، .89
 محمد الغزالي، المحاور الخمسة للقرآن الكريم، دار الشروق، دط، دت،  .40
لفلسفة الغربية، علميذ  أفلاطون، سقراط: أحد فلاسفة اليونان وحكمائها مؤسس ا .47

  .499عوفي في: 
  .8004، دار النهضة، مصر، 6محمد الغزالي، نظرات في القرآن، ط .48
  ، 8004، مصر، دار نهضة، 2محمد الغزالي، الجانب العاطف  من الإسلا ، ط .44
عشارلز داروين، أصل الأنواع نظرية النشوء والارعقاء،  عرجمة :إسماعيل مظهر، ن : دار  .42
 ، 8ط، ج -لتنوير للطباعة والنشر والتوزيع دا

 ، 7 ، دن، ابن العربي، ج8072-ه7227عبد الرحمان بدوي، الموسوعة الفلسفية،  .41
 موريس بوكاي أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية، دط، دت،  .46
 ، 7997-06-40أنظر: عبد المجيد النجار، مبدأ الإنسان نقد عأويل الآية، ت ن،  .47

 .  82الم  للفكر الإسلام  الأردن، صالمعهد الع
 ، النهضة، مصر،4الشيخ محمد الغزالي، الجانب العاطف  من الإسلا ، ط .42
، دولة 8محمد الغزالي ، مقالات الشيخ محمد الغزالي في مجلة الوع  الإسلام  ،ط .49

 8077ه/ 72246الكوني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
، دولة 8مد الغزالي في مجلة الوع  الإسلام  ،طمحمد الغزالي ، مقالات الشيخ مح .20

 ه 7247 - -8079الكوني،  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
 ، دار المقطم 8002 -ه7281، دت،  1محمد الغزالي، مائة سؤال عن الإسلا ، ط .27

 القاهرة، 
 .7للقرآن الكريم، جمحمد الغزالي، المحاور الخمسة  .28
  ،8004، مصر، دار نهضة،6ن، طمحمد الغزالي، نظرات في القرآ .24
، دولة 8محمد الغزالي، مقالات الشيخ محمد الغزالي في مجلة الوع  الإسلام  ،ط .22

 8077ه/ 72246الكوني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
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 رابعا: المقالات والمحاضرات
المعرفة  الحاج أوحمنة دواق، في مفهو  الرؤية الكونية وضرورة مفهمةمقال على الشبكة،  .7

 https : //www.mominoun.com/articles2305ط: رابال :االمؤهلة نظري
 . ظهرا   72:40، على الساعة: 47/2/8080 عاريخ الصفح:

: المقال رابط العنكبوعية، الشبكة على مقال الأئمة، إما  الغزالي محمد الرجاني، راغب .8
https //www.ilamstory.com/articles22398   الصفح عاريخ 

:47/2/8080 . 
 

 خامسا: الَحاديث:
 زهير: عح العشرة، أطراف من المبتكرة بالفوائد المهرة إتحاف عل ، بن أحمد الفضل أبو .7
 فهد، الملك مجمع ،4264:الحديث رقم ، ،79ج  ،7992 ،7ط الناصر، ناصر بن

 . السعودية العربية المملكة
 الناصر، ناصر بن هيرز  محمد. عح السجود، فضل باب الصحيح، الجامع البخاري، .8
 ،7288 ،7ط ،9ج
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